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الــتــي دعــا إليها  قبل يــوم مــن الجلسة 
ــيـــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــري  رئـ
ــلــــى اقــــــتــــــراح الـــتـــمـــديـــد  ــلـــتـــصـــويـــت عــ لـ
للمجلسش النيابي، بات اقتناع الكتل 
السياسية، على اختلافها، أن التمديد 
 لا مــحــالــة. حــتــى نـــــوّاب تكتل 

ٌ
حـــاصـــل

يتقاطعون  الذين  والإصـــاح،  التغيير 
مـــع كــتــلــة حــــزب الــكــتــائــب والــبــطــريــرك 
بـــشـــارة الـــراعـــي عــلــى رفــــض الــتــمــديــد، 
موا جــدلًا بأنه حاصل، من دون أن 

ّ
سل

يــكــون »ســلــوكــهــم« حــيــال جــلــســة الغد 
التكتل  اجتماع  انتظار  في  محسوماً، 

اليوم في الرابية.
وحسم تصريح الرئيس أمين الجميّل، 
بـــشـــأن نـــيّـــة الــكــتــائــب الــتــصــويــت ضــدّ 

التمديد، الجدل لجهة حضور الكتائب 
الجلسة وتصويت نوابه ضدّ الاقتراح. 
ــنـــائـــب جــــورج  ــــام الـ ــى كـ ــ ــنــــاداً إلـ ــتــ واســ
عــــدوان أمـــس، بــأنــه »فـــي حـــال صوّتنا 
الفراغ  فهو تصويت ضد  التمديد  مع 
ــــي انــــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــال فـ ــعـــجـ ــتـ ولـــاسـ
ــام بـــانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــقـ ــلـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة ولـ
بذلك«،  الظروف  تسمح  عندما  نيابية 
فإن القوات ستحضر الجلسة، وتمكّن 
يشبه  ما  على  الحصول  من  حلفاؤها 
الالتزام بعدم التصويت ضدّ الاقتراح، 
وقد تصوّت إلى جانبه في حال أثمرت 
ضغوط الرئيس فؤاد السنيورة، علماً 
بأن القوات لم تف بوعدها وتبلغ بري 
 بوعد عدوان لبرّي 

ً
موقفها أمس، عملا

أول من أمس.
ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ ــادر بـــــري لــ وكـــشـــفـــت مــــصــ

سياسة2

المشهد السياسي

التمديد بمن حضر
»القوات« ستحضر، ويعمل الرئيس فؤاد   غداً لا محالة. فـ

ٌ
التمديد للمجلس النيابي حاصل

ت ضد، وإذا 
ّ

السنيورة على إقناعها بالتصويت إلى جانب الاقتراح. »الكتائب« ستحضر وتصو

نجح حزب الله، فسيحضر »التغيير والإصلاح« من دون أن يحسم تصويته

تقرير

تمديد كأنه انتخاب: القاضي راضي

مصادر عونية: ما 

قبل كلام السيد نصرالله 

ليس كما بعده

غسان سعود

يــتــحــمّــل تـــيـــار المــســتــقــبــل وحـــــزب الــلــه 
وحـــركـــة أمــــل والمــــــردة والــكــتــائــب ومــن 
ــــي المـــجـــلـــس  ــــرون الــــنــــصــــاب فــ ــ

ّ
ــوف ــ ــيــ ــ ســ

ــي غــــــــداً لـــلـــتـــمـــديـــد لأنـــفـــســـهـــم  ــابــ ــيــ ــنــ الــ
ــتـــور. إلا أن  مــســؤولــيــة مــخــالــفــة الـــدسـ
الناخبون  يتحمّلها  الأكبر  المسؤولية 
ــفـــون، فـــي بــعــض الـــــدول،  الـــذيـــن يـــوصـ
السلطات في  »مــصــدر  »الــشــعــب« وبـــ بـــ
ــم، هــنــا، أرقــــام في  الـــدســـتـــور«، فــيــمــا هـ
إقصاء  يغضبهم  الــطــوائــف.  صناديق 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري عـــن رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة ولا يــغــضــبــهــم إقـــصـــاؤهـــم 
يتضامنون  الانــتــخــابــيــة.  العملية  عــن 
مــع حــقــوق المــيــاومــن والأســــاتــــذة، ولا 

تــعــنــيــهــم حــقــوقــهــم. خــطــف نــجــل رجــل 
ــم صــقــر  ــيــ ــراهــ ــــاوي ابــ ــزحــ ــ الأعـــــمـــــال الــ
يـــؤدي إلـــى صــخــب إعــامــي وسياسي 
ــا خـــطـــف حــق  ــ ومـــــزايـــــدات شــعــبــيــة، أمـ
ــتــــخــــاب  ــيــــن فــــــي انــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ مـــــايـــــن الــ
فــيــمــرّ من  أربــــع ســـنـــوات  كـــل  ممثليهم 

دون ردة فعل شعبية.
الـــــحـــــراك المـــــدنـــــيّ لمــــعــــارضــــة الــتــمــديــد 
حاول، عبثاً، تنويع وسائل استقطابه 
لــلــنــاشــطــن، مــبــتــدعــا وســـائـــل جــديــدة 
لمعارضة التمديد. إلا أن حجم الحراك 
بقي أقل بكثير من التظاهرات المطالبة 
ــرار  ــ بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي أو إقـ
سلسلة الرتب والرواتب. وبدا واضحاً 
هذه المرة أن الخمول تجاوز الرأي العام 
لــيــطــاول الــنــخــب والأحـــــزاب المــعــارضــة 

لــلــتــمــديــد والـــســـيـــاســـيـــن الــتــقــدمــيــن 
وجــمــعــيــات المــجــتــمــع المـــدنـــي. ويشمل 
اليأس من تغيير الأوضــاع السياسية 
أهل الأحــزاب أيضاً: بالنسبة الى تيار 
المستقبل وحـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل، لا 
مــعــنــى لــتــحــمــل تـــبـــعـــات الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية، مالياً وبشرياً، طالما سينجم 
التوازنات  بحكم  نفسه  المجلس  عنها 
ــانـــون الانــتــخــابــات  الــقــائــمــة فـــي ظـــل قـ

نفسه. 
يكاد لا يجد مرشحو حزب الله وحركة 
أمـــل أحــــداً يــتــرشــح ضــدهــم فــي كــل من 
ــرانــــي وبــنــت  ــزهــ ــــور والــنــبــطــيــة والــ صـ
تشكيل  المستقبل  بإمكان  فيما  جبيل، 
ثــاث لوائح، أو أكثر، في كل من عكار 

والمنية ودائرة بيروت الثالثة.

ميقاتي  نــجــيــب  الــرئــيــس  حــافــظ  وإذا 
ــدي عـــلـــى  ــ ــفــ ــ ــــصــ والـــــــــوزيـــــــــر مــــحــــمــــد الــ
نائب  يــقــول  طــرابــلــس،  فــي  مقعديهما 
مــســتــقــبــلــي، »ســنــضــيــف إلــــى حصتنا 
ــــب أحـــمـــد  ــائـ ــ ــنـ ــ ــة مــــقــــعــــد الـ ــيــ ــمــــاســ الــــخــ
كــرامــي أيــضــا. نــربــح مــقــعــداً ســنــيــا في 
طــرابــلــس ونــخــســر مــقــعــداً شــيــعــيــا في 
البقاع الغربي إذا اضطر النائب وليد 
ــــى الـــتـــصـــويـــت لـــثـــاثـــة مــن  جـــنـــبـــاط إلـ
لائــحــتــنــا إلـــى جــانــب مــرشــحــه الــوزيــر 
وائــــل أبــوفــاعــور ومــرشــح أرثــوذكــســي 
)مرشح  لائحتهم  مــن  وواحـــد  يختاره 
ــة أمــــــل وحـــــــزب الـــــلـــــه(، لــتــقــتــصــر  ــركــ حــ
المعارك الانتخابية على احتمال خرق 
مــيــشــال  الـــعـــمـــاد  آذار لائـــحـــة  قــــوى 14 
عــــون فـــي كــــســــروان بــمــقــعــد واحــــــد، أو 

الــقــوات عبر السنيورة نيته  أنــه »أبلغ 
الجلسة(  فــي محضر  )تسجّل  الــدعــوة 
لــدراســة  السباعية  اللجنة  إحــيــاء  إلــى 
الــقــانــون الانــتــخــابــي وإعــطــائــهــا شهراً 
لإنـــــجـــــاز مـــــا هـــــو مــــطــــلــــوب، فـــــي حــــال 

صوّتت القوات إلى جانب الاقتراح«.
وفـــي الــســيــاق، حــضــر الــتــمــديــد أمــس 

موضوعاً رئيسياً على طاولة اجتماع 
ــار  ــ ــة. وأشــ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ كـــتـــلـــة المـــســـتـــقـــبـــل الـ
ــرورة المــشــاركــة  بــيــان للكتلة إلـــى »ضــ
النواب،  للتمديد لمجلس  والاقــتــراع... 
وهو مسألة أساسية وضرورية لقطع 
الــطــريــق عــلــى احــتــمــالات الـــوقـــوع في 
هذا الفراغ في المؤسسات الدستورية 

ومـــا ســيــشــكــلــه ذلـــك مـــن أخـــطـــار على 
الــدولــة والــنــظــام الــســيــاســي«. وأكـــدت 
ــار« أن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــادر المــســتــقــبــل لـ مــــصــ
ــرّ عــلــى مـــوقـــفـــه، ونــحــن  »الـــتـــيـــار مُـــصـ
نــعــتــبــر أن الـــتـــمـــديـــد لــلــمــجــلــس بـــات 
منتهياً ولا وجــود لعقبات، ما دامت 
ــة  ــوفـ ــــاك أكــــثــــريــــة نـــيـــابـــيـــة مـــوصـ ــنـ ــ هـ

زياد الرحباني

الله  عباد  نحنا  المواطنين،  نحنا  كلنا، 
هم 

َ
ف ق معنا 

ّ
لمــا يغل الــرحــوم،  الــصــابــر 

ودغــري  زمـــان،  ومــن  اليومية  حياتنا 
نستشهد  دغــري  وبالتالي  نستقرب، 
ى 

ّ
يول كونوا 

َ
ت »كما  الشهيرة  بالمقولة 

عـــلـــيـــكـــم«، مـــنـــكـــون طـــبـــعـــا بــمــعــرض 
ــا، لأ  ــومـ ــمـ ــا عـ ــنـ ــاتـ ــامـ ــديـــث عــــن زعـ الـــحـ
هــون مشكلتنا،  هو  ما  طيّب  حصراً. 
العباد  نحنا  المواطنين،  نحنا  رجعنا! 
الـــغـــيـــر صـــالـــحـــن، هـــــاي نـــحـــنـــا! ومـــا 
ــو نــحــنــا أســــــاس المــشــكــلــة  ــ بــيــكــفــي إنـ
ــــو ســنــن،  الــكــبــرى بــالــوضــع الــقــائــم إل
 ،

ّ
ل الوضع، منغش

ّ
ا نحاول نحل

ّ
كمان لم

الجملة  مــا  ــحــرّف. ولاه؟ 
ْ
مِــن مــنــزعــبــر، 

مــن شــقــفــتــن: »كــمــا تــكــونــوا« واحـــدة، 
الجملة  تانية.  واحــدة  ــى عليكم« 

ّ
و«يُــول

هي عرض ــ استنتاج. إنو وين رايحين 
بـــ«كــمــا تـــكـــونـــوا«، إي؟ إنـــو شـــو هيي 
ى عليكم« بس؟ كتير هيك. 

ّ
الجملة »يُول

هالوقاحة كمان، بالتأويل وبالتفسير، 
تعوا لهون، حاكوني، »كما تكونوا« عم 
حالكن  ع  منتبهين  مــا  انــتــو  كن، 

ّ
بيقل

انتو كيف ووين وشو؟
يــشــغّــلــكــن  خــرجــكــن  ولاه،  خــرجــكــن 
تغنيلكن هيك  ــم، خــرجــكــن 

ّ
مــعــل هــيــك 

ـــفـــكـــنـــم هــيــك 
ّ
ــكـــن يـــوق مــــطــــربــــة، خـــرجـ

ــوا هــلــقــد  بــ
ّ
ــذ ــعــ ــتــ دركـــــــــي، خـــرجـــكـــن تــ

من  المستحيلة  بالضهرة  او  بالنافعة، 
بهيك  بهدلة  هيك  الباركينغ، خرجكن 
مستشفيات مع هيك أطبّا أو لحّامين 
بلا أخلاق وتجار، ما هيك بتحسّوهن؟ 
يطلعلكن  هــيــك. خــرجــكــن  ــي 

ّ
وهــن إي 

بالخبز،  إشيا  ويطلعلكن  خبز،  هيك 
ــيْ يــا إلــهــي،  ــــيْ! مَـ وهــيــك لبنة وهــيــك مَ
إلــهــي لمـــاذا تركتني؟ خرجكن  مَـــيْ يــا 
هيك سواقة سيارات، مدرسة بسواقة 
السيارات، ما في منهج سواقة بالعالم 
بــالإمــارات.  ولا  باليونان  لا  بيشبهها، 
إي  مواطنين،  هيك  خرجكن  بالنهاية، 
ي؟ 

ّ
شــو يعني؟ إنــو المــواطــنــن مــن هن

انــتــو شـــو لــيــه بــالــلــه؟ إنـــو انــتــو كلكن 
لكن بهيك مواطنين؟! 

ّ
كمواطنين ما دخ

ــــاي مـــا فـــي مــنــهــا إلا  ــــاي؟ وهـ كــيــف هـ
عــنــدكــن وفــيــكــن. وبــالــعــربــي الأفــصــح: 
وا هيك 

ّ
كونوا« هيك، رح يضل

َ
كل ما »ت

ى عليكم«. وأساساً أظن إنو هيك 
ّ
»يُوَل

مــواطــنــن بــهــيــك مـــواصـــفـــات، مـــا لازم 
والدليل، هيدا  إلا هيك.  ى عليهم« 

ّ
»يُوَل

اللي حاصل.

¶ ¶ ¶ 

ساطع

ــــ مــا هــو حسب ميزانيتك، إذا مــا في 
بالبداية، بلا  مــا مطلوب  قــد  مــصــاري 
ـــع وحـــــدة بس 

ّ
ــل ــدة الـــورقـــيـــة، طـ ــريـ ــجـ الـ

إلكترونية.
ــ وحدة إلكترونية بس؟ معقول؟ 

ــ إيه، وحدّة عربية إشتراكية إلكترونية. 
شو بدّك أحلى من هيك، شوف ساطع 

شو عامل.

Тбилиси

الثلاثاء  4  تشرين الثاني  2014  العدد  2436

خرجكن

قهوجي الى السعودية ً)هيثم الموسوي(



3 سياسة

ستحضر الجلسة وسيصوّت النواب 
عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد عـــلـــى نـــحـــو يــضــمــن 
ــرار الــقــانــون بــأكــثــر مـــن 30 صــوتــا  ــ إقـ
ــفـــت المـــــصـــــادر عــن  مـــســـيـــحـــيـــا«. وكـــشـ
مــن موقف  »وجـــود تململ مستقبلي 
القوات، ترجم في البيان الأخير على 
 بأن تراعي القوات الظرف«. 

ّ
شكل تمن

وأضافت »هل نحن حلفاء في السرّاء 
 أن »المــــبــــادرة الــتــي 

ً
فـــقـــط؟«، مــعــتــبــرة

سيطلقها جعجع اليوم ليست سوى 
مناورة في سوق المزايدات الشعبوية، 
الوطني  التيار  تمسّك كل من  نتيجة 

الحر والكتائب بموقفيهما«.
ــيــــر  ــيــ ــغــ ــتــ وفـــــيـــــمـــــا خــــــــــصّ مــــــوقــــــف »الــ
والإصــــاح«، قالت مــصــادر نيابية في 
التكتل إن »ما قبل كلام السيد )الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله( ليس 
كــمــا مــا بــعــده«، إذ أشـــار نــصــرالــلــه في 
خــطــاب لــه أمـــس إلـــى أن حـــزب الــلــه »لا 
يريد ذهاب البلد إلى الفراغ، وأي شيء 
يمنع مــن الــذهــاب إلــى الــفــراغ يجب أن 
نقوم بــه«. ولــم تحسم المــصــادر موقف 
المــشــاورات  انتظار  في  الجديد،  التيار 
الـــلـــيـــلـــيـــة واجــــتــــمــــاع الـــــيـــــوم. وعــلــمــت 
»الأخــــــبــــــار« مــــن مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة فــي 
قوى 8 آذار أن »سلسلة من الاتصالات 
الــســيــاســيــة تـــجـــري لــثــنــي الــتــكــتــل عن 
قـــرار عــدم حــضــور الجلسة«. وأشـــارت 
الاجتماعات ستعقد  من  إلى »سلسلة 
الــيــوم بــن حــزب الله والــتــيــار الوطني 
بــعــدم مقاطعة  العونيين  الــحــر لإقــنــاع 

الجلسة«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، غــــادر قــائــد الــجــيــش 
أمــس،  العماد جــان قهوجي بعد ظهر 
الـــى المملكة  عــلــى رأس وفـــد عــســكــري، 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، لــلــمــشــاركــة في 
احــتــفــال تــوقــيــع الــجــانــبــن الــســعــودي 
والــفــرنــســي عــلــى اتــفــاق الــهــبــة المقدمة 
ومعدات  أسلحة  لشراء  السعودية  من 
فــرنــســيــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي بــقــيــمــة 3 

مليارات دولار.

صواريخ على الهرمل

ــك، تـــعـــرّضـــت مـــديـــنـــة الـــهـــرمـــل  ــ ــ الـــــى ذلـ
أمس  الشمالي  الــبــقــاع  فــي  ومحيطها 
لــســقــوط أربـــعـــة صــــواريــــخ، مــصــدرهــا 
السلسلة الشرقية. واقتصرت الأضرار 
ــيـــان لمـــديـــريـــة الـــتـــوجـــيـــه فــي  بــحــســب بـ
الماديات من دون وقوع  الجيش »على 
ــر،  الأثــ وعـــلـــى  الأرواح«.  فـــي  إصــــابــــات 
ــــرت قــــــوى الـــجـــيـــش دوريــــــــــات فــي  ــيّـ ــ سـ

المناطق المستهدفة.

التمديد بمن حضر

خبر
علم
و

ارة إلى الإعتدال؟ 
ّ
كب

مــواقــفــه، وإعـــادة تظهير صوته  كــبّــارة على تليين  النائب محمد  يــحــرَص 
أوقعته بعض  بعدما  وذلــك  العسكرية.  المؤسسة  من  كنائب معتدل مقرب 
مواقفه في حفرة النائب خالد ضاهر. ويعوّل كبارة على علاقته بالنائب 
سمير الجسر لبناء توازن مع الوزير أشرف ريفي والنائبين ضاهر ومعين 

المرعبي.

فرص أمنية لمقاتلي طرابلس

بـــدل إطــــاق مــشــاريــع إنــمــائــيــة وإقــتــصــاديــة حــقــيــقــيــة، يــتــســابــق سياسيو 
رواتب  لقاء  المقاتلين سابقاً،  لتوظيف  أمنية  إنشاء شركات  طرابلس على 

زهيدة بدلًا من توفير فرص عمل حقيقية صناعية لهم.

إطلاق مهرب بضغوط سياسية 

الغربي  البقاع  فــي  الرفيد  بلدة  مــن  ع.  اللبناني مصطفى  المــهــرّب  أن  تبيّ 
الذي اوقفته إستخبارات الجيش قبل حوالي شهرين إثر تهريبه مجموعة 

بلدة بيت جن  مــن  الــحــر« و»كتائب إسلامية«  »الجيش  مــن  السوريين  مــن 
السورية إلــى الأراضـــي اللبنانية، ووقـــوع حــادث إطــاق نــار فــي بلدة عين 
عطا، قد أطلق سراحه بقرار قضائي، بعد فترة قصيرة، بفعل ضغوطات 

سياسية، علماً أنه أوقف مرات عدة في تهم مشابهة. 

 الصيفي
ّ
نديم يستفز

ــزعــج حــركــة الــنــائــب نــديــم الجميل فــي المــنــاطــق قــيــادة حــزب الكتائب في 
ُ
ت

الــصــيــفــي. وقـــد طــلــب أحـــد الــقــيــاديــن مــن الــكــتــائــبــيــن الــتــوقــف عــن تنظيم 
الـــزيـــارات الــتــي يعقد خــالــهــا الجميل لــقــاءات مــع الــحــزبــيــن فــي الــبــلــدات 
والقرى. وكان النائب الشاب قد نشط في الآونة الأخيرة في اتجاه كسروان 

وجبيل التي سيزورها مجدداً في 16 الشهر الجاري. 

مصائب قوم...

تستفيد مرجعيات سياسية من تشدد وزيــر الصحة وائــل أبــو فاعور مع 
أصحاب  حاجة  بحكم  السياسية،  هيمنتها  لتجدد  المستشفيات،  إدارات 

المستشفيات إلى توسطها لدى وزير الصحة.

تقرير

نصرالله: جاهزون لحوار مع المستقبل

تمديد كأنه انتخاب: القاضي راضي

نوّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نــصــرالــلــه بـــ«المــوقــف الــوطــنــي الــشــريــف 
والـــــواضـــــح والــــحــــاســــم« لــلــمــرجــعــيــات 
الــــديــــنــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة فـــــي الـــطـــائـــفـــة 
الاسلامية السنية من الأحداث الأخيرة 
فـــي الــشــمــال. وفــيــمــا أثــنــى عــلــى مــوقــف 
رئيس الحكومة تمام سلام والمفتي عبد 
اللطيف دريان وكل القيادات السياسية 
الـــســـنـــيـــة، لـــفـــت الـــــى أن »الــــــــدور الأبـــــرز 
ــان لــتــيــار المــســتــقــبــل  ــذا المـــوقـــف كــ فـــي هــ
وقيادته«، موضحاً أنه »رغم الاختلاف 
في كثير من المواقف، لكن عندما يكون 
هناك موقف صحيح وشريف ووطني 
يخدم المصلحة العامة، يجب أن نشكره 
ونـــقـــدّره«. وأكـــد نــصــرالــلــه أنـــه »إذا كنا 
نريد أن نحمي البلد ونحيّده ونحصّنه 
يجب أن نتكلم بعضنا مع بعض لأننا 
ــــى أن  ــفـــت الـ فــــي مـــرحـــلـــة حـــســـاســـة«. ولـ
»جهات حليفة وأخرى صديقة تحدثت 
ــوار بـــن حـــزب الــلــه وتــيــار  مــعــنــا عـــن حــ
المــســتــقــبــل، ونـــحـــن لــيــس لــديــنــا مــانــع، 
ومستعدون لهذا الحوار وجاهزون له، 

وتبقى هذه المسألة قيد المتابعة«.
ودعا نصرالله الذي أطل شخصياً خلال 
إحياء مراسم ليلة العاشر من محرم في 
مجمع سيد الشهداء في الرويس أمس 
الى القيام بأي شيء، سياسياً ونيابياً 
ــراغ، مــشــيــراً الــى  ــفــ وحــكــومــيــا، يــمــنــع الــ
أصــدقــائــنــا وحلفائنا  كــل  أبلغنا  »أنــنــا 
منذ اليوم الأول أننا مستعدون لإجراء 
الانتخابات. أمــا في حــال عــدم إجرائها 
التمديد، ومــا لسنا  فلا مانع لدينا من 
ــفـــراغ  ــــى الـ جـــاهـــزيـــن لــــه هــــو الــــذهــــاب الـ
الــذي يشكل ضربة كبيرة جداً  النيابي 

إذا أضيف إلى الفراغ الرئاسي«.
وفي الملف الرئاسي، قال إن اقتناعنا »أن 

لا أحد في البلد يريد الفراغ في رئاسة 
الجمهورية، ونريد في أسرع وقت ممكن 
أن يــكــون هــنــاك رئــيــس جــمــهــوريــة في 
الــقــوى السياسية  قصر بــعــبــدا«، داعــيــا 
إلـــى »الــعــمــل عــلــى اســتــعــادة هـــذا الملف 
مــن الــقــوى الاقــلــيــمــيــة«، مــشــدداً على أن 
»مــلــف الــرئــاســة يــحــل بــالــحــوار ولــيــس 
ــان عـــلـــى المـــتـــغـــيـــرات الاقــلــيــمــيــة.  ــالـــرهـ بـ
إقليمية  متغيرات  تنتظرون  كنتم  إذا 
، لأن 

ً
ـــا ــويـــ ـــ ــتـــظـــرون طـ ــنـ ــتـ ـــة فـــسـ ــ ـــيـ ــ ودولـ

فــي صــراعــات ستستمر  المنطقة دخلت 
الموقع  يبقى  أن  تــريــدون  فهل  لسنوات، 
الــرئــاســي الــلــبــنــانــي خــالــيــا لــســنــوات؟«. 
الداخلي  الــقــرار  يملك  »فريقنا  أن  وأكــد 
الــوطــنــي والــتــفــويــض الإقــلــيــمــي وهـــذا 
مــا يجب أن ينجز لــدى الفريق الآخــر«. 
وشـــدد عــلــى أنـــه »بــالــنــســبــة إلــيــنــا نحن 
نــدعــم تــرشــيــحــا مــعــيــنــا ومــــحــــدداً، وكــل 
الــعــالــم تــعــرفــه، وهـــذا الــتــرشــيــح يتمتع 
بأفضل تمثيل مسيحي وأفضل تمثيل 
الطبيعي  »المـــرشـــح  أن  معلناً  وطـــنـــي«، 
الحرف  السياسي  فريقنا  يتبناه  الــذي 

الأول من اسمه العماد ميشال عون«.
وعن أحداث الشمال، لفت نصرالله الى 
ــه »مـــن خـــال المــعــطــيــات والمــعــلــومــات  أنـ
ما  حجم  واضــحــا  أصــبــح  والتحقيقات 
معتبراً  وللشمال«،  لطرابلس  يُعدّ  كــان 
ــذي تــحــمّــل  ــ ــه »مـــمـــا لا شـــك فــيــه أن الـ أنــ
المــــواجــــهــــة هــو  ــي هـــــذه  فــ ــعــــبء الأول  الــ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، بــقــيــادتــه وضــبــاطــه 
ــــوده وشــــهــــدائــــه وجـــــرحـــــاه، وهـــو  ــنـ ــ وجـ
تحمّل الإســاءات وواصــل عمله وتحمّل 
ــد »ثــقــتــنــا  ــ ــ ــــح«. وأكـ ــجـ ــ مـــســـؤولـــيـــاتـــه ونـ

وإيماننا بأن الجيش اللبناني والقوى 
ــيــــة الـــرســـمـــيـــة تـــشـــكـــل الـــضـــمـــانـــة  ــنــ الامــ
الحقيقية للبنان وللسلم الأهلي ولبقاء 
الدولة. والجيش أثبت جدارته في أكثر 
ــادر عــلــى تــحــمّــل هــذه  ــه قــ مــن تــحــدّ، وأنــ
المسؤولية عندما تتوافر له الامكانيات 
المــاديــة«. وشـــدّد على »أنــنــا مــع كــل دعم 
يقدم إلى الجيش اللبناني ليتمكن من 
السياق  هــذا  وفــي  بمسؤولياته،  القيام 
كــانــت الــهــبــة الإيـــرانـــيـــة غــيــر المــشــروطــة 
السياسي،  النقاش  فــي  أدخــلــوهــا  الــتــي 
القانوني والأمم  النطاق  إلى  وأخذوها 
المتحدة بحجج واهية«. لكنه أكّد »أننا 
ــة. إذا أحــبّــت  ــ لـــن نــفــتــعــل مــشــكــلــة أو أزمـ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة قــبــول هـــذه الهبة 
فهذا لمصلحة لبنان والجيش اللبناني، 
داخلياً  محرجين  أنفسكم  وجــدتــم  وإذا 

وإقليمياً فنحن لا نريد أن نحرجكم«.
وفــــي مـــوضـــوع الــعــســكــريــن الـــرهـــائـــن، 
لــفــت نــصــرالــلــه الـــى »أنــنــا »كــحــزب الــلــه، 
ســوريــا،  فــي  ووجـــودنـــا  لخصوصيتنا 
المـــــوضـــــوع  هــــــــذا  نــــــقــــــارب  ألا  ــــل 

ّ
نــــفــــض

إعلامياً. هذه القضية في عقلنا وقلبنا. 
المسألة  هــذه  تتابع  اللبنانية  الحكومة 
بجد وهي مسألة معقدة«، داعياً أهالي 
العسكريين إلى »مزيد من الصبر وإلى 
ــه فــي  ــ ــم لــلــحــكــومــة، لأنـ مـــزيـــد مــــن الــــدعــ
مــســألــة مــعــقــدة مـــن هـــذا الـــنـــوع نحتاج 
ــاون«، مــطــالــبــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ إلــــــى الـــتـــكـــاتـــف وال
الحكومة بأن »لا تغفل الملفات الحياتية 
الوحيدة  الجهة  للناس.  والاجتماعية 
الملفات  بمعالجة هذه  والمعنية  القادرة 

هي الحكومة والدولة فقط لا غير«.
الإقليمية قال نصرالله:  وعن الاوضــاع 
إن »تصوير الصراعات في المنطقة على 
بحق  يرتكب  كبير  خطأ  مذهبية  أنــهــا 
ــا يــحــصــل الآن  المــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا. مــ
وسيرسم  مصيرنا  يــرســم  المنطقة  فــي 
مصير ومستقبل وشعوب هذه المنطقة، 
ولا أحد يمكنه أن يقول إن ما يجري في 
المنطقة لا يعنيه، هناك خطر كبير في 
 »ألا يــســتــحــق هــذا 

ً
المــنــطــقــة«، مــتــســائــا

إلــى أســبــابــه؟«. وســأل  الخطر أن ننظر 
ـــة 

ّ
هــــل »الـــــصـــــراع فــــي لــيــبــيــا بــــن الـــســـن

والشيعة؟ وهل صراع جبهة »النصرة« 
في سوريا مع باقي الجماعات المسلحة 
ـــي شــيــعــي؟ هل 

ّ
ــــراع ســـن فـــي ســـوريـــا صـ

ــي شيعي؟ 
ّ
مــعــركــة كــوبــانــي صــــراع ســن

وهـــــل لاســــتــــهــــداف المــســيــحــيــن وبــقــيــة 
الأقـــلـــيـــات فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا عــاقــة 
ــي الــشــيــعــي؟«. وأكـــد أن 

ّ
بــالــصــراع الــســن

»هذا التشخيص خاطئ. ما يجري في 
المنطقة صراع سياسي بامتياز، ويجب 
أن نفهم أن الصراع ليس مذهبياً، وأننا 
 نــحــوّل هـــذا الــصــراع إلــى 

ّ
معنيون بـــأل

مذهبي«.
»معركتنا   :

ً
قــائــا الشيعة  إلـــى  وتــوجــه 

هــــي مــــع الــتــكــفــيــريــن الــــذيــــن يـــريـــدون 
وليست  إســرائــيــل  ومــع  الجميع  سحق 
ــة 

ّ
مـــع الــطــائــفــة الــســنــيــة«، داعـــيـــا »الــســن

ــى الــــحــــذر والـــــوعـــــي لمــــا يـــحـــصـــل فــي  ــ الــ
المنطقة«، ومشدداً على أن »هذه المرحلة 
بــحــاجــة الـــى الــوعــي ومــســتــوى عـــال من 

المسؤولية«.
: »عداء 

ً
كذلك توجه الى المسيحيين قائلا

التكفيريين ليس فقط للشيعة، بل لكل 
مـــا عـــداهـــم ومــــن عــــاداهــــم. وهـــنـــاك دول 
تسعى لتقديم الصراع على أنه مذهبي 
ــاع مـــذهـــب مـــعـــن ضــد  ــبــ لــتــســتــقــطــب أتــ
الآخــر«، مشدداً على أن »الكل في دائرة 
ــكـــل أن يــتــحــمــل  ــلـــى الـ ــداف، وعـ ــهــ ــتــ الاســ
مسؤولية، وعلى المسيحي ألا يقول إن 

ما يحصل لا يعنيه«.
الكثيفة  »المــشــاركــة  الــى  ودعـــا نصرالله 
فـــي إحـــيـــاء مـــراســـم الــعــاشــر مـــن مــحــرم 
في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، 
للعالم  أنــنــا »غـــداً سنثبت  مــشــدداً على 
وللحسين في عليائه أننا فوق التهديد 

وفوق الأخطار وفوق التحدي«.

د الأمين العام لحزب 
ّ

أك

الله السيد حسن نصرالله »أننا 

مستعدون للحوار« مع 

تيار المستقبل »وجاهزون 

له، وهو قيد المتابعة«. 

وقال »إننا مستعدون لإجراء 

الانتخابات، ولا مانع لدينا من 

التمديد، وما لسنا جاهزين 

له هو الذهاب الى الفراغ«. 

وأعلن نصرالله أن »الحرف 

الاول لمرشح فريقنا السياسي 

لرئاسة الجمهورية هو 

العماد ميشال عون«

الحرف الأول من اسم 

اه 
ّ
المرشح الذي يتبن

فريقنا هو ميشال عون

خــــرق لائــحــة عــــون فـــي المــــن الــشــمــالــي 
ــالـــث يــحــتــفــل مــــع الــنــائــبــن  بـــمـــرشـــح ثـ
ميشال المر وسامي الجميل بالفوز، أو 
فرنجية  سليمان  النائب  لائحة  خــرق 
في زغرتا بمرشح، مقابل تطلع التيار 
الوطني الحر إلى خرق لوائح 14 آذار 
بمقعد في الأشرفية وآخر في البترون 
الــكــورة، مع العلم بأن  وربما ثالث في 
كل  في  الجهتين  من  الخرق  احتمالات 

هذه الدوائر ضعيف جداً.
أسوأ ما في التمديد الحالي أنه تمديد 
لــلــحــالــة الــعــاجــزة عــن انــتــخــاب رئيس 
الرتب  إقــرار سلسلة  للجمهورية وعن 
والرواتب والموازنة وعن رفع الحصانة 
ــالــــد ضــــاهــــر، كـــمـــا عــن  عــــن الـــنـــائـــب خــ

تحقيق أي إنجاز تشريعي.
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 )هيثم الموسوي(
ً
من ينتظر متغيرات إقليمية ودولية سينتظر طويلا



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

يستعيد وزيــر مــارونــي سابق لا يزال 
في قلب الحياة السياسية حوارا له مع 
كمال جنبلاط يعود الى السنة الاولى 

من الحرب الاهلية. 
قــال الزعيم الــراحــل: قيمتي في لبنان 
تقبلها كوزير  اعــد استطيع  لــم  انــنــي 
ــنـــبـــاط عــضــو  ــا كــــمــــال جـ ــ ــات. انــ ــيــ ــلــ اقــ
دائــم في الامــم الاشتراكية، وقائد المد 
ورئيس  العربي،  العالم  في  العروبي 
لــبــنــان، ورئيس  فــي  الوطنية  الــحــركــة 
الجبهة المساندة للثورة الفلسطينية، 
وحامل وســام لينين، وحاكم مسلمي 
لبنان رغم انوفهم، لا اقبل بأن تكون 
قيمتي في لبنان وزير اقليات. لنحكِ 
في التاريخ. امــارة الجبل درزيــة. اتى 
اجـــدادكـــم مــن جــنــوب ســوريــا وشــمــال 
بــدأوا  موا. 

ّ
وتعل وتعبوا  كـــدّوا  لبنان. 

فراغ محتمل في مجلس النواب ما لم 
يؤيدوا تمديد الولاية.  

ــاهـــر  ــلــــة، فـــــي الـــظـ بــــذلــــك تــــبــــدو المــــشــــكــ
عـــلـــى الاقـــــــــل، مــســيــحــيــة وأصـــحـــابـــهـــا 
الــدخــول طرفا  كلفة  مسيحيون. وهــي 
الشيعية في  ـــ  ية 

ّ
السن التناقضات  في 

الداخل، ومحاولة اللعب على حبالها، 
وايقاع رئاسة الجمهورية في شركها.  
بــــــــن الافــــــــرقــــــــاء  الــــــــخــــــــاف  يــــــعــــــدو  لا 
المسيحيين على تمديد ولايــة المجلس 
ــــورة مــكــمّــلــة لـــنـــزاعـــهـــم عــلــى  ســـــوى صــ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، ويــتــصــرّف كل 
مــنــهــم عــلــى انــــه قـــــادر عــلــى اســـتـــدراج 
خياراته  الــى  والشيعي  ي 

ّ
السن حليفه 

ي 
ّ
هو. في وقت لا يجد الحليفان السن

الـــرئـــيـــس  ــاب  ــخــ ــتــ انــ أوان  والـــشـــيـــعـــي 
قــــــد حــــــــان وكــــــذلــــــك مـــــواصـــــفـــــاتـــــه، ولا 
جديدة  نيابية  انتخابات  يستعجلان 
غــيــر مــســتــعــديــن لــهــا، ولا يــريــدانــهــا ـــ 
ـــــــ الا ثــمــرة تسوية  كــانــتــخــاب الــرئــيــس 
الــقــوى  مــوازيــن  تــرتــيــب  تعيد  اقليمية 
فــي المــنــطــقــة، ومـــن خــالــهــا فــي لــبــنــان، 
ــا بـــعـــد اغــتــيــال  ســــــواء عـــلـــى طـــريـــقـــة مــ
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري عــــام 2005 
بتغليب فريق على آخر، أو على طريقة 
بإرغامهما   2008 عـــام  الــدوحــة  اتــفــاق 
عــلــى تــســويــة مــوقــتــة لمــرحــلــة انتقالية. 
ــل ان 

ّ
وهــــو مــغــزى ان حــــزب الــلــه يــفــض

عون  ميشال  الــرئــيــس  على  يضغط  لا 
ما  ترشيحه  عــن  التراجع  على  لحمله 
دام يعرف انه لا يستطيع ايصاله الى 
المنصب، وان الرئيس سعد الحريري لا 
يظهر اهتماماً بتجاوز ترشيح رئيس 
اللبنانية سمير جعجع  القوات  حــزب 
وهو يعرف ان من المستحيل انتخابه 
في هذا الاستحقاق في احسن الاحوال. 
ركت ادارة الاستحقاق الرئاسي 

ُ
هكذا ت

ــيــــن، مــن  ــارونــ ــــدي الـــزعـــيـــمـــن المــ بــــن يـ
مــنــهــمــا  اي  وســـــع  فــــي  يـــكـــون  ان  دون 
حسم القرار فيه. على ان الثمن المقابل 
الــى امــد غير  لاطالة الشغور الرئاسي 
الدستورية  الشرعية  تكريس  منظور، 

شــركــاء وصــــاروا مــرابــعــن فــي الملكية 
موقعهم؟  اخـــذوا  كيف  لكن  العقارية. 
عرفوا كيف يلعبون على تناقضاتنا 
الــقــيــســيــة ـ الــيــمــنــيــة والــجــنــبــاطــيــة ـ 
اليزبكية فــي مــا بــعــد، فــصــار كــل منا 
يريد كسب ودّهم واعطاءهم من اجل 
نفسه. الآن عوقبتم من حيث اخطأتم، 
الذين لعبوا  ة 

ّ
السن فوقعتم في شــرك 

كــتــلــة  بـــــن  اولا  ــم  ــكـ ــاتـ ــاقـــضـ ــنـ تـ ــلــــى  عــ
دستورية وكتلة وطنية، ثم بين كميل 
شمعون وفؤاد شهاب، فأعطيتموهم 
ـ جـــزءاً مما  ـ كما فعلنا نحن مــن قبل 
هــم فــيــه. هـــذا قــدركــم بــعــد قـــدرنـــا. لقد 

عوقبتم من حيث ارتكبتم الخطيئة.
ــــام كــــمــــال جــنــبــاط  ــلـــى كــ ــقـــضـــى عـ انـ
ايضاً  وهــو يصح  عقود.  اربعة  قرابة 
لـــو قــالــه نــجــلــه ولــيــد جــنــبــاط الــيــوم 
اذ يبصر الــزعــمــاء المـــوارنـــة فــي واقــع 
مــا هــم عليه: نصفهم فــي قــوى 8 آذار 
آذار.   14 ــــوى  قـ فــــي  الآخــــــر  والـــنـــصـــف 
رئاسة  في  الشغور  مسؤولية  حُمّلوا 
وحدهم  يكونوا  لم  وإن  ــ  الجمهورية 
ــراد تــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة  ــ ــ ـــ ويُـ تمام سلام كـــذلـــك ــ الرئيس  من خــال حكومة 

ــتـــمـــرار مــجــلــس الـــنـــواب الــــى حين  واسـ
اجراء انتخابات جديدة. 

الشيعي  ـــ  ي 
ّ
السن الفريق  ان  ذلــك  عنى 

وضــع بــن يــديــه هــو فقط قـــرار تمديد 
الفراغ. وهو ما  البرلمان لتفادي  ولايــة 

تفصح عنه بضع ملاحظات:
اولاهـــــــــا، ان مــــا يــــزيــــد عـــلـــى الاكـــثـــريـــة 
التمديد  اقتراح  على  للاقتراع  المطلقة 
ــقــــوى الــرئــيــســيــة  ــر بــــن كـــتـــل الــ ــوافـ ــتـ مـ
والحريري  بــري  نبيه  الرئيس  الاربـــع، 
وجــنــبــاط وحـــزب الــلــه، وفــي حوزتهم 
ثــلــث الـــنـــواب المــســيــحــيــن. وهـــو رقـــم لا 
يعرّض  ولا  التصويت  ميثاقية  يقلل 
بــالــضــرورة للطعن، وان فتح  الــقــانــون 
الــداخــلــي.  الــجــدل  ابــوابــا عريضة على 
ــــك ســيــحــضــر الـــنـــائـــب ســلــيــمــان  مــــع ذلـ
ـــ وهـــــو فــــي صــلــب  ــــ فـــرنـــجـــيـــه وكـــتـــلـــتـــه ــ
تكتل التغيير والاصلاح ـــ وكذلك كتلة 
القوات اللبنانية اذ تتنكب رد التحية 

ر 2013
ّ
2014 تكر

د 
ّ

ن مد
َ

د م
ّ

مد
ُ

ي

ن عارض! 
َ

عارض م
ُ

وي

 يتجه مجلس النواب غدا

 الى تمديد ولايته وهو

 معلق على موقف

 مسيحي وازن يغطي هذا

 القرار، في وقت يتسابق

 الافرقاء المسيحيون على

 اعلان رفضهم تمديد

 الولاية، دونما ان يكون

 في وسعهم الذهاب الى

انتخابات نيابية جديدة

 تقريران للأمن

 العام وقوى الأمن

 الداخلي قبل فترة، دفعا

 الوزير نهاد المشنوق إلى

نعي الانتخابات

انتخاب رئيس 

للجمهورية قرار

 خارجي باقتراع

 داخلي

الإنتخابات غير واردة...      أمنياً

فراس الشوفي

والتهديدات  الأمنية  الــظــروف  تبدو  لا 
ــل بــالــنــســبــة الــى  ــ الإرهـــابـــيـــة، عــلــى الأقـ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــرئــيــس نبيه 
الانتخابات  لتأجيل  كافياً  بري، سبباً 
التمديد  مشروع  في  والسير  النيابية 
المــجــلــس،  فــرئــيــس  الــنــيــابــي.  للمجلس 

على مدى الأشهر الماضية، لم »يقبض« 
أبداً نظرية الهاجس الأمني الذي يمنع 
إجــــراء الانــتــخــابــات، بــل عــلــى العكس، 
ــه وتـــصـــريـــحـــاتـــه  ــاتــ ــاشــ ــقــ ــي نــ ــ ــل فــ ــمــ عــ
ــــراغ« الــنــظــريّــة مــن محتواها،  عــلــى »إفـ
الانــتــخــابــات  ــراء  إجــ نــمــاذج   

ً
مستعملا

فـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان وغــيــرهــمــا، 
تــحــت وطـــأة الانــتــحــاريــن والــســيــارات 
الهاون. وبناءً عليه،  المفخخة وقذائف 
من  أكثر  المجلس حاسماً،  رئيس  كــان 
 
ً
مـــرّة، بــأنــه يسير إلــى التمديد مــراعــاة
ومن  الــحــريــري،  الرئيس سعد  لخاطر 
خــلــفــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لا 
خوفاً أبداً من العواقب الأمنية في حال 
إجراء الانتخابات. ومثله تيار النائب 
ميشال عون، الذي لا يرى في تأكيدات 
ــة والــــبــــلــــديــــات نـــهـــاد  ــيــ ــلــ ــداخــ وزيــــــــر الــ
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21.15
الثلاثاء
بلا حصانة 

عامر محسن

ة لجمال معروف أمام 
ّ
الهزيمة المذل

فــي معقله في  »الــنــصــرة«  تنظيم 
جبل الزاوية، وهو الذي قدّم نفسه 
ــلــغــرب في  ــوي« ل ــقــ ــ كــالــحــلــيــف »ال
السؤال  سوريا، تطرح من جديد 
ــة بــــن أن  ــــول الـــعـــاقـــة الــســبــبــيّ حـ
تكون حليفاً لأميركا والسعودية 
ــن أن تــاقــي  ــ فــــي مــنــطــقــتــنــا، وبـ
 مواجهة 

ّ
الفشل والهزيمة في كل

حاسمة.
هـــــذه أصـــبـــحـــت بـــمـــثـــابـــة قـــاعـــدة. 
الـــى  لـــبـــنـــان  فــــي  آذار«   14« مــــن 
وي فــي الـــعـــراق، مـــروراً 

ّ
ــا تــيــار عــ

في  والــيــمــن وســـوريـــا،  بفلسطين 
 نــقــطــة اشـــتـــبـــاك فـــي الاقــلــيــم 

ّ
كــــل

بينه  الأميركي  الحصان  أنّ  نجد 
ــدّ أن  ــ ــنـــجـــاح عــــــــداوة. لا بـ ــــن الـ وبـ
هذه الخاطرة قد مــرّت في أذهان 
ــبـــاط المــــخــــابــــرات الأمــيــركــيــن  ضـ
وهم يشاهدون التسجيلات التي 
ظهر صواريخهم، التي أرسلوها 

ُ
ت

الــى ســوريــا، وهــي تقع غنائم في 
يد تنظيم »القاعدة« ومقاتليه.

في جبل الزاوية، اقتحمت »جبهة 
النصرة« - بعد مناوشات قصيرة 
بين  الواقعة  المنطقة  قــرى  أغلب   -
ــــب وحـــمـــاة، بــمــا فــيــهــا مسقط  ادل
ــز  ــركـ ومـ ــــروف  ــعـ ــ مـ ــال  ــمــ جــ رأس 
ــوار ســوريــا« في  قــيــادة »جــبــهــة ثـ
ــة الـــى  ــ ــافـ ــ ــالاضـ ــ ديــــــر ســـنـــبـــل. وبـ
»حركة حزم« التي تتبع لمعروف، 
قــامــت »الــنــصــرة« ايــضــا بضرب 
عددٍ من التنظيمات المتحالفة معه 
والتي تتلقى دعماً اميركياً. تقول 
تــقــاريــر إنّ »لـــواء فــرســان الحق« 
ــــذي يــتــبــع لــــ »الــفــيــلــق الــخــامــس«  ال
لـــ »الــجــيــش الــســوري الــحــرّ« )مــن 
ــــة جــامــعــيــة  ــال المـــمـــكـــن كـــتـــابـــة رســ
تسميات  عــن   – مــســرحــيــة  أو   –
الفصائل المقاتلة في سوريا( قد 
ــم ايــضــا أســلــحــتــه الأمــيــركــيــة 

ّ
ســل

وصواريخ الـ »تاو« الى »النصرة«.
تــكــون  أن  اذاً،  المـــعـــقـــول،  ــن  مـ ــل  هـ
آثــــــارٌ عكسية  الأمـــيـــركـــي  ــلــدعــم  ل
ــات  ــولايــ ــ ال أن  أم  ـــيـــه؟ 

ّ
مـــتـــلـــق عـــلـــى 

المــتــحــدة تميل الـــى اخــتــيــار أتــبــاعٍ 
ــام  ــاءة، يـــنـــهـــارون أمـ ــفـ ــكـ قــلــيــلــي الـ
أول اخــتــبــار؟ قـــد تــكــون الاجــابــة 
 
َ
يحظ فمن  الــعــامــلــن،  مــن  مزيجاً 

برعاية الامبراطورية ويسعى الى 
التحالف معها يفعل ذلك دوماً في 
اطــار عقلية من الاعتمادية، كمن 
ينتظر من غيره أن يخوض حربه 
عــنــه. حــن واجــــه رجــــال مــعــروف 
بأنه  الشهيرة  المقولة  صــاحــب   –
مموّلوه  منه  يطلبه  مــا  كــل  يفعل 
الفعلي،  المــوت  خطر   – الغربيون 
أو  »الــنــصــرة«  لـــ  أغلبهم  استسلم 

وا وانضموا اليها.
ّ
انشق

من ناحية أخرى، فإنّ الاستعمار 
حين يدعم طرفاً في نزاع داخلي، 
فــهــو لا يــقــدر عــلــى الــتــحــالــف مع 
ــــتــــي تــحــظــى  ــة ال ــــراســــخــ الــــقــــوى ال
يــبــحــث عن  بــل  بشعبية أصــيــلــة، 
ــمـــل ضــد  ــعـ ــلـ ــبٍ مـــســـتـــعـــدة لـ ــ ــخـ ــ نـ
مصلحة مجتمعاتها. ولهذا، فهو 
يتجنب التعامل مع كل من يملك 
 
ً
لا

ّ
مبدأ( مفض )أي  ومبدأ  قضية 

ــة وفـــي  ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي الـ عـــلـــيـــهـــم – فـ
المـــيـــدان – الــلــصــوص والمــهــرّبــن 
وما يعادلهم؛ وهؤلاء لا يكسبون 

حروباً.

محنة »حلفاء« 
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5 سياسة

الــى الــحــريــري على وقــوفــه الــى جانب 
تمسي  بذلك  للرئاسة.  جعجع  ترشح 
جلسة الاربعاء صورة طبق الاصل عن 
جلسة 31 ايار 2013 وكانت في حضور 
97 نائبا: يُمدّد مَن مدّد، ويُعارض مَن 

عارض.  
دائــرة  فــي  فرنجيه  باستثناء  ثانيها، 
ــإن كــــا مــــن الـــزعـــمـــاء  ــ ــا، فـ ــرتــ قـــضـــاء زغــ
ــن، الــرئــيــس  ــ ــريـ ــ ــة الـــثـــاثـــة الآخـ ــ ــوارنـ ــ المـ
امـــن الــجــمــيّــل وعــــون وجــعــجــع، مدين 
ي او 

ّ
بمعظم نواب كتلته لحليفه السن

الـــدرزي. تلك حــال الجميّل  الشيعي او 
مــع مقاعد طــرابــلــس وعــالــيــه وبــيــروت 
الاولى وزحلة، وعون مع مقاعد جبيل 
وبــعــبــدا وجــزيــن، وجــعــجــع مــع مقاعد 
زحــلــة والـــشـــوف والــــكــــورة.  مـــا يجعل 
نيابية جديدة،  انتخابات  اجـــراء  قــرار 
ــا الـــتـــمـــديـــد، بــــن يــــــدي الــحــلــيــفــن  ــمـ كـ

ي والشيعي ليس الا.
ّ
السن

الــــرئــــاســــة  اســـتـــحـــقـــاقـــي  ان  ــا،  ــهــ ــثــ ــالــ ثــ

والانتخابات النيابية ملفان مستقلان 
احــدهــمــا عــن الآخــــر، ومـــن غــيــر المحتم 
ابصار  الــى  احدهما  يــؤول تحقيق  ان 
الآخر للتو النور، او في احسن الاحوال 
ــا بــيــنــهــمــا. انــتــخــاب  المـــقـــايـــضـــة فــــي مــ
الرئيس قرار خارجي باقتراع داخلي، 
ـــ كما تمديد ولايته  وانتخاب البرلمان 
ـــ قرار داخلي بملاقاة خارجية نسبية 
ــيـــر. فــــي الاســـبـــوعـــن الاخـــيـــريـــن  ــأثـ ــتـ الـ
مــن سفراء  مــســؤولــون رسميون  سمع 
ــدم مــمــانــعــتــهــم  ــ ــافــــذة عـ نــ دول غـــربـــيـــة 
قالوه عشية  لما  تكرارا  الولاية،  تمديد 
انه  بحجة  اقترن  بعدما   ،2013 تمديد 
واستمرار  الداخلي  الاستقرار  يضمن 
لوا المدة أقصر 

ّ
الشرعية. بيد انهم فض

ــــي لا يــبــعــث  ــر، كـ ــ ــهـ ــ ــة اشـ ــتـ ــــن سـ ــل عـ ــقـ تـ
طولها على الاعتقاد بأن لا انتخابات 
وان  المقبلتين،  السنتين  خــال  نيابية 
تعذر انتخاب الرئيس سيطول بدوره 

الى هذا الوقت.

سيكون البلد عرضة 

لتوترات في المناطق 

 عنها
ً

نحن في غنى

جان عزيز

غــداً.  النيابي  المجلس  جلسة  عــابــراً   
ً
تفصيلا ليست 

لبرلمان  التأبيد،  يشبه  طــويــل،  تمديد  جدولها  فعلى 
الــــ 72  يــكــاد يستكمل مــقــومــات تــذكــيــرنــا بــمــجــلــس 
الــخــارج وصفقاته  الــحــرب وانــتــظــار تسويات  وزمـــن 
والإمـــــاءات والـــوصـــايـــات... ويــبــرز فــي هـــذا الــســيــاق، 
ــن المــــوضــــوع. فــهــو المــوقــف  مـــوقـــف مــيــشــال عــــون مـ
ى مسيحياً 

ّ
ب. ما تبق

ّ
الوحيد المستحق الرصد والترق

محسوم ومعروف. رغم كل محاولات الإخراج وحفظ 
ــوه. عــون لــديــه كــل الأســبــاب  مــا تبقى مــن مــاء أو وجـ

المفهومة والمنطقية لمقاطعة الجلسة غداً:
، هناك انسجامه مع موقفه السابق قبل أكثر من 

ً
أولا

17 شهراً، هي مدة التمديد الأخير، المفتوح غداً على 
ثانياً،  والأربــعــن.  الثمانية  الأشــهــر  يستكمل  ملحق 
هناك تشبث عون، إيمانياً أو دعائياً، لا همّ ولا فرق 
عملياً، بمفاهيم حرية الناس وتكوين السلطة الشعبية 
الــســلــيــمــة وتــداولــهــا بــالاخــتــيــار الــحــر. وثــالــثــا، هناك 
الطبيعية، والمشروعة وطنياً أيضاً، بالدفع  مصلحته 
 الانتخابات 

ّ
إلى محاولة إسقاط مشروع التمديد. عل

النيابية تعود نافذة سارية وممكنة، خصوصاً بعدما 
ظهر أن الجيش قادر على استئصال »داعش« لبنان 
في ساعات. فكيف بضمان سلامة انتخابات يريدها 
كل اللبنانيين تعبيراً عن سلمهم وأمانهم وسيادتهم 
تنتج  قد  كهذه،  انتخابات  وأن  وكيف  واستقلالهم؟‍! 
مجلساً نيابياً جديداً، ورئيساً جديداً للجمهورية في 
الراعي  البطريرك  أعلنه  الوقت نفسه. على قاعدة ما 
مــراراً وتــكــراراً، في الاجتماعات المغلقة كما علناً: أن 
الشعبية المسيحية، يجب  عه بالأكثرية 

ّ
من يثبت تمت

الرئيس المستحق. وأن غبطته سيكون  أن يكون هو 
جاهزاً مستنفراً لخوض معركته تلك، ولرفع الصوت 
القاعدة،  تلك  مــن يخالف  كــل  فــي وجــه  والعصا معاً 
واتــهــامــهــم جــهــراً بــأنــهــم يــنــســفــون المــيــثــاق ويقتلون 
ــون لــلــمــقــاطــعــة غــداً  ــبـــاب عــ ــن أسـ الــــوطــــن! رابــــعــــا، ومــ
أيضاً، وللذهاب بعد المقاطعة إلى الطعن أمام المجلس 
الدستوري، ومع الطعن ربما إلى رفض توقيع وزرائه 
الــوزراء  التمديد في »مجلس  مرسوم إصــدار قانون 
الرئاسي«... من أسبابه في كل ذلك، حقه لا بل واجبه، 
فـــي أن يــســقــط مــســرحــيــة المــيــثــاقــيــة المــصــلــتــة سيفاً 
الحريري  فمقاطعة  المسيحيين وحــدهــم.  رقــاب  فــوق 
للانتخابات تسقط ميثاقيتها فوراً. أما مقاطعة عون 
بل  غــداً،  لعون  حــق  إنّ...  ألــف  فيها  فمسألة  للتمديد 
واجبه، أن ينسف هذه المعادلة المعتورة. فإما أن تكون 
مــيــثــاقــيــة المــســيــحــيــن مــعــقــودة لأكــثــريــتــهــم الشعبية 
تغطية  بكركي  رفــضــت  وقــد  خصوصاً  المحسومة، 
التمديد. وإما أن تسقط ذريعة الميثاقية عن الجميع، 

وفي شتى الحالات، إلا ما نص عليه الدستور حرفياً 
وحصراً...  

كــل هــذه الأســبــاب لمقاطعة عــون ساحة النجمة غــداً، 
ــدان. تقابلها  ــــوجــ ــن الــرجــل ووعــيــه وال مــاثــلــة فــي ذهـ
فــي المــثــول والــحــضــور، ضــوابــط أخــــرى لا تــقــل دقــة 
عن  مـــاذا  الحلفاء؟  مــع  العلاقة  عــن  مـــاذا  ومصيرية. 
للوطن؟  الحامية  الــدمــاء  وتثمين  تضحياتهم  تقدير 
ثم مــاذا عن منزلق الفراغ؟ ومــاذا عن تظهير موقف 
الــرفــض بأبهى وقــع لــه؟ ومـــاذا عــن تثميره لغد أكثر 
انتخابات صحيح سوي، وموعد  وثوقاً، عبر قانون 
ــهــذا الاســتــحــقــاق المــنــشــود؟ كـــل هــذه  ــح ل ثــابــت صــال
مسؤولية ميشال عون وحــده. إذ وحــده يبدو خارج 
لناسه  إلا رؤيته  اعتبارات عنده  القيود والأغـــال. لا 
ووطــنــه. وهــو فــي كــل هــذه ملزم بالتدقيق والمــوازنــة. 
أطلقها: لا مناورة ولا مغامرة! لا  التي  القاعدة  وفق 
براغماتية تشطب  ولا  الجغرافيا،  من  خرج 

ُ
ت مبدئية 

التوفيق  على  قــادر  لكن هل من مسلك  التاريخ.  من 
بـــن المــشــهــديــن؟ طــبــعــا، وحــتــمــا. كـــل شــــيء مــمــكــن. 

خصوصاً للعقول المبدعة في نضالها والمقاومة.
وعقلك  عصبك  فــي  تــضــج  شخصية  مــســألــة  تبقى 
وآخر عروق القلب. قبل أيام، أخطأت هذه الصحيفة 
ــان خــطــأهــا  ــ فــــي خـــبـــر مــتــعــلــق بــــأشــــرف ريــــفــــي. وكــ
فــاضــحــا بــكــل المــعــايــيــر المهنية والأخــاقــيــة. لــكــن رد 
ــــوف، كــمــا عـــن طـــوره  ــأل ــا عـــن المــ ــارجـ ــاء خـ الـــرجـــل جــ
كــإنــســان وكــمــســؤول. عـــبـــارات مستكتبة مــن نــوع: 
النفوذ  التابعة لمنظومة تحالف  النشر  أدوات  »إحــدى 
الايـــرانـــي ومـــا تــبــقــى مــن الــنــظــام الـــســـوري«، »مــجــرد 
الفقيه«، »هــذه  الــوصــي غير  حــروف صــفــراء يكتبها 
كلام  هــذا  يكون  أن  يعقل  هل  المخابراتية«...  النشرة 
رجـــل اؤتــمــن عــلــى أمــنــك طيلة حقبة ســابــقــة؟ أو أن 
تــكــون هــذه أدبــيــات وزيـــر مؤتمن على عــدالــة ناسك 
الـــيـــوم؟ ثــمــة صــخــب فــي وجـــدانـــك حــيــال تــخــرّصــات 
كهذه، لا يعبر عنه إلا بالضميرين المتكلم والمخاطب: 
 ألا 

ً
أشــرف ريفي هــذا الكلام لا يشبهك. أو أود فعلا

أكــثــر أن كــامــك هــذا نقيض  المــؤكــد  تشبهه. غير أن 
كامل لناس »الأخبار« وحروفها. فهؤلاء أشرف من 
الذهب  وأنظف من كل غاسلي  الوصايات.  دمــى  كل 
ثــروة  كرامتهم  هـــؤلاء  بذميته.  والمــغــســولــن  الأســـود 
عــمــر، وشرفهم زاد دهـــر. مكاتبهم مــن حــديــد، مثل 
إراداتــهــم. ولغتهم عارية مثل أرواحــهــم. هــؤلاء ثــوّروا 
وجه الصحافة في لبنان وحوله. ما همهم أن تحظر 
مسؤول  يغضب  أو  دومـــا،  كما  صفحاتهم،  دمشق 
من »وثائقهم« فيهوّل ويهدّد.هؤلاء يُجرح تواضعهم 
باتهامهم. هؤلاء  جرح علياؤك 

ُ
ت بكلامي، تماماً كما 

أنــت فتعاملت مــع بشر  أمــا  تعاملوا مــع خبر بخطأ. 
بخطيئة. فهل تدرك؟!

الإنتخابات غير واردة...      أمنياً
الــوضــع مبرراً  المشنوق حــول خــطــورة 
لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات، مـــع أن »الــتــيــار 
السبب هو  لكن  المــخــاطــر،  يــقــدّر حجم 
رغــبــة تــيــار المستقبل فــي الــتــأجــيــل، لا 
الــوضــع الأمــنــي« كما يقول أحــد نــواب 

تكتل التغيير والإصلاح.
في المعلومات، لم يكن المشنوق ليذهب 
إلى برّي وعون قبل فترة لوضعهما في 
»جوّ« معلوماته، لو لم تكن في جعبته 
معطيات عن خطورة إجراء الانتخابات 
في الظروف الأمنية الحالية، إذ وصل 
ــــر، ردّاً عــلــى ســؤالــه  ــــوزيـ ــــى مــكــتــب الـ إلـ
وتقويمها  تقديراتها  الأمنية  الأجهزة 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات، تــقــريــران  ــ لإمـــكـــان إجــ
ــن الــعــام  ــ مــنــفــصــان، أحــدهــمــا مـــن الأمـ
اللبناني، وآخر من قوى الأمن الداخلي، 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــقـــريـــر اسـ فـــيـــمـــا لــــم يـــصـــل تـ

ــر  ــيـ ــد. ويـــشـ ــ ــعــ ــ ــي بــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــ الــــجــــيــــش ال
الــتــقــريــران، عــلــى مــا قــالــه المــشــنــوق لـــ » 
الأخــبــار«، إلى أن »هناك مخاطر عالية 
لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة فـــي أكـــثـــر من 
مكان، إضافة إلــى رفــع مستوى التوتر 
فـــي الــــشــــارع، مـــع احـــتـــمـــالات صــدامــات 
كثيرة بسبب التشنج الموجود حالياً«، 
 عن أن إجراء الانتخابات في يوم 

ً
فضلا

للأجهزة  كبيراً  إشــغــالًا  ب 
ّ
يتطل واحـــد 

في  بكثافة  المنتشر  وللجيش  الأمــنــيــة 
أكثر من بقعة على الحدود.

في  نيابية  مــصــادر  تقول  مــن جهتها، 
فريق 8 آذار، إن »فريقنا لا يرى مبرراً 
 الــقــانــون 

ّ
ــراء الانــتــخــابــات فـــي ظـــل ــ لإجـ

الــحــالــي، وفــي الــوقــت نفسه لا مشكلة 
أننا مقتنعون   

ّ
إل إجــرائــهــا،  فــي  لدينا 

بــــأن الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة صــعــبــة، وبـــأن 

هــنــاك تــهــديــدات جــديــة، فــالانــتــخــابــات 
آلاف  إن  أي  ــلـــدة،  بـ  976 فـــي  ســتــجــري 
ــز الانـــتـــخـــابـــيـــة ســـتـــكـــون عــرضــة  ــراكــ المــ
ــكــــون الــبــلــد  ــيــ ــة، وســ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــال إرهـ ــ ــمـ ــ لأعـ
في  نحن  المناطق  في  لتوترات  عرضة 
غنىً عنها، ومــن أجــل مـــاذا؟ كــي تبقى 
 عدم 

ّ
موازين القوى على حالها في ظل

الانتخابات  مــاذا عن  القانون«.  تغيير 
في العراق وأفغانستان على الرغم من 
 « المــصــدر:  يـــردّ  الضخمة؟  التفجيرات 
بهذا  إرهابية  أعــمــالًا  لبنان لا يحتمل 

الحجم«.

عن موقف عون ومواقف ريفي و»الأخبار«

كلام في السياسة

سفراء 

غربيون لم 

يمانعوا 

التمديد 

لوا 
ّ

وفض

تقصير المدة 

الى أقل من 

ستة اشهر

)هيثم 

الموسوي(

المشنوق: 

مخاطر عالية 

لتنفيذ أعمال 

إرهابية في 

أكثر من 

مكان

)هيثم 

الموسوي(

الثلاثاء  4  تشرين الثاني  2014  العدد  2436



6
الثلاثاء  4  تشرين الثاني  2014  العدد  2436

تقرير

رضوان مرتضى

من يقرأ تقارير أجهزة الاستخبارات 
وتـــســـريـــبـــات ضـــبّـــاطـــهـــا، لـــن يُـــصـــدّق 
مُحصّلة المعركة الأخيرة في طرابلس 
والمــنــيــة. هـــذه الــتــقــاريــر تــحــدثــت عن 
حين بأحدث 

ّ
مئات من المقاتلين المسل

الصفر  الــســاعــة  ينتظرون  الأســلــحــة، 
ــمـــال  ــلــــى الـــشـ ــلــــتــــحــــرّك لــــإطــــبــــاق عــ لــ
ــة. ومــنــذ  ــيــ وتـــحـــويـــلـــه إمــــــــارة إســــامــ
ــف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

ّ
أشــهــر، لــم تــتــوق

ــنــــاريــــوهــــات عــلــى  ــيــ ــن تـــســـريـــب ســ ــ عـ
لــســان مــســؤولــن رفــيــعــن فــيــهــا، في 
مــقــدمــهــم قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــان 
قـــهـــوجـــي، تـــحـــدثـــوا فــيــهــا عـــن خطط 
المجموعات  الشمال وسيطرة  لفصل 
من  مفتوحاً  وجعله  عليه،  حة 

ّ
المسل

ز هــــذه الــفــرضــيــة 
ّ
جــهــة الـــبـــحـــر. وعــــــز

ــحــة 
ّ
تــلــويــح أمـــــراء المــجــمــوعــات المــســل

باستعداد آلاف المقاتلين لنقل المعركة 
إلـــى قــلــب الــضــاحــيــة، والـــوصـــول إلــى 
ــــن عـــنـــاويـــن  ــا مـ ــيــــرهــ الــــعــــاصــــمــــة، وغــ
كانت تقرع جرس الإنــذار في الداخل 
الــلــبــنــانــي عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الأمـــنـــي 
والاجتماعي. علماً أن هذه المعلومات 
لم تكن حصراً لــدى الأجــهــزة الأمنية 
المــحــلــيــة، بــل تــداولــتــهــا أيــضــا أجــهــزة 

كربلاء خيمتنا

ليس قتل الحسين حدثاً عادياً، ولا سبيّ نسائه 
وذبح أطفاله بالأمر العاديّ هو أيضاً. ولئن كان 
فعل القتل والسبي والذبح في حدّ ذاته عاديّاً، بل 
ومباركاً في شريعة »خير أمة«، فإنّ وقوعه على 
في  نكر 

ُ
ت لوجدانية  أرســى  قــد  وعياله  الحسين 

من  لحركات  وأسّــس  كتلك،  ممارسات  باطنها 
التأويل كادت تطيح بالمعبد وأركانه في موجات 
ــر مــن عــمــر الــتــاريــخ، 

ّ
مــن غــضــب إنــســانــي مــبــك

ــيّـــة جـــارفـــة الـــتـــجـــأت إلــــى عـــبـــاءة صــريــع  ولأمـــمـ
كربلاء. فليس عبثاً أن تنسب مدارس الأصول 
الإسلامية كل ما تسميه من زنادقة وملاحدة 

وأصحاب بدع وشعوبيين إلى خيمة كربلاء.
 

ّ
بعد الحسين صارت كل سبيّة هي زينب، وكل
رأس ذبيح هو عليّ الأكبر، وكل طرف مقطوع 
 مناجاة هي حضور لجبريل 

ّ
العباس، وكل هو 

. صــــار الـــحـــب هو 
ّ

ــطــــف ــ فـــي حـــضـــرة صـــريـــع ال
الــصــراط فــا ثـــواب ولا عــقــاب. فدمعة مــن عيٍن 
ــطــفــىء لــهــيــب الــجــحــيــم وتطيح 

ُ
عــلــى الــحــســن ت

ــة 
ّ
ــيــــران. فــلــيــســت الــجــن ــنــ ــ ــذاب وال ــعــ ــ بــســاســل ال

العطشى،  والشفاه  الرقيقة  للقلوب   
ّ
إلا الموعودة 

وليست أنغام ملائكتها سوى تراتيل جنائزية 
ــنــشــد لــلــوجــع الأمــضــى ولــلــظــمــأ الأبــهــى 

ُ
حــالمــة ت

على ضفاف الفرات. لقد كادت مذبحة روتينية 
الــذبّــاحــن أن تــحــوّل مجرى التاريخ،  فــي تــاريــخ 
ها اصطدمت بسدّ منيع وهو جدار الفقهاء 

ّ
لكن

والمشرّعين المولجين بالحفاظ على حرفيّة النص 
ومــريــع.  بشع  فــصــام  فــي  التفاسير  وسطحية 
ق 

ّ
يُصف أن  زينب  يُنكر سبيّ  لمن  يُمكن  فكيف 

منصّات  على  وعرضهن  الــفــرس  نساء  لسبي 
نخاسة المدينة من قِبَل جيوش خليفة المسلمين، 
وكــيــف يُــمــكــن لمـــن يــبــكــي بـــحـــرارة ذبــــح أطــفــال 
فتوحات  أنــاشــيــد  ينشد  أن  ويُــتــمُــهــم  الــحــســن 
من شعوب  لعشراتٍ  ويتماً  ذبحاً  إلا  تحمل  لم 
أمّــة  التي جعلت مــن  ــهــا الإزدواجــيــة 

ّ
إن مقهورة. 

ف.
ّ
بكاملها تذوي في غياهب من الجهل والتخل

لا يُمكن لليل أو نهار أن يجتمعا تحت سقف 
واحد، كما لا يمكن لنبع واحد أن يجري بنهر 
مالح وآخــر عــذب. هناك راديكالية لا بــدّ منها 
وجموح ثوريّ يُخرج كربلاء عن كونها مرثيّة 
الكون،  فــضــاءات  فــي  ليُطلقها  العشرة،  الأيـــام 
لتتخطى الدين والمذهب والعرق، فتكون نشيداً 

 معبد لا يرى 
ّ

أممياً يُنكر كل رذيلة ويطيح بكل
فــي الــكــائــن الــبــشــري أقـــدس مــعــبــد. فالحسين 
هو ابن عليّ، وعليّ هو هو الكائن الأفلاطونيّ 
لفقه  الرافضيّ. ولا يمكن  الجنوح  الأرقــى في 
الأقصى،  تمرده  جناحيّ  تكبّل  أن  شريعة  أو 
التي  وإنــســانــيــتــه  عــالمــيــتــه  ــــرددات  تـ تكبت  وأن 
المــجــدي محاولة  تــحــدّهــا حـــدود. فمن غير  لا 
سجن الدم والتأوهات خلف قضبان ما يجوز 
هو  فيه  والله  البوصلة  هو  فالقلب  يجوز،  ولا 
الحاضر بكليّته وهو الخالق وهو العطاء وهو 

الحب الذي لا يموت. 
الشوق  وطائر  الذبيحة  إنسانيتنا  هي  كربلاء 

فينا إلى الإنعتاق المطلق والحريّة.
اياد المقداد

خلدة مع الاعتدال

آلمنا كثيراً ما نشر في »الأخبار« تحت عنوان 
ــدد 2432  ــعــ ــ »اعــــــام الـــنـــصـــرة فـــي خـــلـــده« )ال
ومـــفـــاده   )2014 اول  تــشــريــن   30 الــخــمــيــس 
أحد  الأمــيــر(،  )أبـــو  الضاهر  مــنــذر  »الشيخ  ان 

وجهاء عشائر العرب في خلده وبعد استقباله 
جنبلاط  بيك  وليد  الزعيم  العربية  والعشائر 
منذ اسبوعين في دارته ـ خلده قام برفع اعلام 
»النصرة« في محيط مضافته قبل ان يتدخل 
شقيقه الشيخ كامل الضاهر )ابو ديب( المقرب 
من عضو تيار المستقبل سليم دياب ويطلب 

نزع الاعلام«.
)ابــو  الضاهر  كــامــل  الشيخ  أنــا  ننفي،  وعليه، 
ديـــب( وعــشــائــر الــعــرب فــي خــلــده، هــذا الخبر 
 ولا صحة له لا من قريب ولا 

ً
جملة وتفصيلا

من بعيد. ونؤكد ان خيار العشائر في خلده 
الاعـــتـــدال فـــي الـــديـــن والــســلــم الاهـــلـــي وحــســن 
الــجــوار ومـــؤازرة مؤسسات الــدولــة، والــوقــوف 
ــداً مـــع الــجــيــش ونــدعــمــه لتحصين  ــ صــفــا واحـ
التوجهات  ونتبع  الفتن  ووئــد  الداخلي  الوضع 
ــا الـــرفـــيـــق  ــهـ ــع اســـسـ ــ ــتــــي وضــ ــ ــزات ال ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ والمـ

والصديق الزعيم الوطني وليد بيك جنبلاط...
كما نــؤكــد ان خــلــده لــم ولــن تــكــون يــومــا بيئة 
للارهاب بل بيئة للسلام والتآخي والمحبة مع 

كل أطياف الوطن.
الشيخ كامل الضاهر

ــراً  ــة بــوصــفــهــا أمـ ــيـ اســـتـــخـــبـــارات دولـ
واقعاً.

ــحــة 
ّ
ــــذه المـــجـــمـــوعـــات المــســل ــــدى هـ هــــل لـ

ــقــــدرة عــلــى قــلــب الـــطـــاولـــة في   الــ
ً
فـــعـــا

لبنان وإطاحة أجهزته الأمنية؟ محور 
ــــواب طـــوال  ــذا الـــتـــســـاؤل بــقــي بـــا جـ هــ
الأشهر الماضية. لكن الوقائع الميدانية 
ــيــــرة أظـــهـــرت أن أعــــــداد المــقــاتــلــن  الأخــ
الــذيــن واجــهــوا الجيش فــي الشمال لا 
الأحــوال  أحسن  في  العشرات  يتخطى 
)ينبغي الــتــفــريــق بــن المــســلــح الـــذي لا 
الحقيقي  والمــقــاتــل  المعركة  فــي  يصمد 
 أعــداد 

ّ
الـــذي لا يــتــراجــع(. والمــفــاجــأة أن

المــقــاتــلــن الــذيــن صــمــدوا حــتــى نهاية 
ــة، لــــم تـــتـــجـــاوز الـــعـــشـــريـــن فــي  المــــعــــركــ
بــاب التبانة، وأقــل منهم في الأســواق، 
بحسب مصادر المسلحين. وكــان لافتاً 
في  عسكري  أي  يخسر  لــم  الجيش  أن 
معركة باب التبّانة. أما في المنية، حيث 
بالكاد يبلغ عدد المقاتلين الفعليين في 

صفوف مجموعة الشيخ خالد حُبلص 
الــثــاثــن )مــــن أصــــل نــحــو 200 حــامــل 
أحــد عشر  الجيش  ســـاح(، فقد خسر 
عــســكــريــا، بينهم ثــاثــة ضــبــاط. هناك 
مقاتلين  مع  الحقيقية  المواجهة  كانت 
ــــن، عــلــمــا أن الــــعــــدد الأكــــبــــر مــن  ــدّربـ ــ مـ
ولكن  الــكــمــائــن.  فــي  سقط  العسكريين 
رغم كل الخسائر، لم يكن ما جرى أكثر 
ــام الــتــهــويــل الــــذي كــان  مـــن »نـــزهـــة« أمــ
ها معقل 

ّ
يُروّج له. صُوّرت طرابلس بأن

الإرهـــــــاب، فــاشــتــعــلــت المـــعـــركـــة بــغــطــاء 
ــادر، بـــدا جــلــيــا فـــي مــواقــف  ــ ســيــاســي نـ
تيار المستقبل واختفاء المحرضين على 
الــســعــودي  الــجــيــش وتصفيق الإعــــام 
ــا فـــي عــمــلــيــتــه.  ـــدمـ

ُ
لــلــجــيــش لــلــمــضــي ق

لمـــــاذا قـــــررت الـــســـعـــوديـــة تــصــفــيــة هــذه 
بالذات؟  التوقيت  هــذا  في  المجموعات 
هــل لأن حــجــم هـــذه المــجــمــوعــات الآخــذ 
المستقبل  وجـــود  يــهــدد  بـــدأ  بالتنامي 
ثــيــر عــن تــورط 

ُ
 مــا أ

ّ
فــي الــشــمــال؟ أم أن

الــضــاهــر في  الــنــائــب المستقبلي خــالــد 
تــشــجــيــع الــعــســكــريــن عــلــى الانــشــقــاق 
أمـــور عسكرية محتملة،  مــن  وغــيــرهــا 
ــم الــتــضــحــيــة بــهــذه المــجــمــوعــات؟ 

ّ
يُــحــت

لــلــمــســتــشــار  أي دور  يُـــلـــحـــظ  لــــم  ــاذا  ــ لمــ
الأمني للرئيس سعد الحريري العقيد 
الــذي كان  المتقاعد عميد حمود، وهــو 
له دور بارز في العديد من الاشتباكات 
المدينة؟ هل كان شادي  التي شهدتها 
المــولــوي وأســامــة منصور كبشي فداء 

عن الضاهر؟
المـــفـــارقـــة هــــذه المـــــرة أن أي مــنــطــقــة لم 
»المحاصرة«،  التبّانة  لنصرة  تنتفض 
غيرة  ستخدم 

ُ
ت أو  الــقــوى  حشد 

ُ
ت ولــم 

ــة لـــلـــوقـــوف  ــيـ ــنـ ــتــــوى الـــديـ ــفــ الــــديــــن والــ
فـــي وجــــه الـــجـــيـــش. هـــل كـــانـــت الأمــــور 
ان مشايخ  لو  السلاسة  ستسير بهذه 
محمد  مـــازن  أو  خــرمــا  كأيمن  التبانة 
أو خــالــد الــســيــد أو عــمــر عــزيــز ـــــ وهــم 
التبانة  فــي  لــهــم كلمة مــســمــوعــة  مــمــن 
ــاد؟ هـــــــذه الـــــدعـــــوة،  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ـــ أعــــلــــنــــوا الـ ــ ـــ ــ ـ
ــادر، كــانــت  ــهـــذه، بــحــســب المــــصــ ــو كـ دعــ
ســتــســتــنــفــر مــئــتــي مــســلــح عــلــى الأقــــل. 
لمــاذا لــم يحصل ذلــك؟ ولمـــاذا لــم ينضم 
ــى المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــلـــحـــون الــ هـــــــؤلاء المـــسـ
الــتــي واجــهــت الــجــيــش؟ أيــن هــم الــــ٣٠٠ 
الــتــقــاريــر الأمنية  الــذيــن ذكـــرت  مسلح 
أنهم يؤلفون مجموعة يقودها حسام 
الــصــبــاغ؟ تــكــثــرالأســئــلــة، لــكــن الإجــابــة 
بسيطة: »لم يكن هناك غطاء ديني من 
هيئة علماء المسلمين، ولا سياسي من 
الأحـــزاب الــبــارزة فــي المــديــنــة«. توضح 
ــار« أن المــشــايــخ لم  ــبــ المـــصـــادر لــــ »الاخــ
يقفوا في صف شادي المولوي وأسامة 
ـــهـــم كــانــوا 

ّ
مــنــصــور وعــمــر مــيــقــاتــي لأن

ــلـــى الـــجـــيـــش،  ــادئــــن بــــالاعــــتــــداء عـ ــبــ الــ
ولكون المولوي كان من بادر إلى خطف 
الــجــيــش  ردّ  فــاســتــجــلــب  الـــعـــســـكـــري، 
التابعة  فالمجموعة  عسكرية.  بعملية 
استهدفت  الــتــي  هــي  المــذكــور  للثلاثي 
أبــــو علي  عــلــى دوار  الــجــيــش  دوريــــــة 
بعد  إلا  يـــردّ،  لــم  الجيش   

ّ
أن غير  أولًا، 

ــبــــق الــجــيــش  حــــادثــــة الاخــــتــــطــــاف. أطــ
حصاره على منطقة الأسواق، ثمّ دكّها 
حين 

ّ
المسل لإجــبــار  الثقيلة  بــالأســلــحــة 

عليهم.  ــعــرض 
ُ
ت أي تسوية  قبول  على 

ع« 
ُ
عب

ُ
 »ب

ّ
ق أن

َّ
صد

ُ
يكاد لا ي

الشمال انتهى بعمليتين، أمنية 

وعسكرية، محدودتين. هل 

ض خطر »إمارة 
َ

جه
ُ

عقل أن ي
ُ

ي

إسلامية« بهذه السهولة؟ من 

قاتل في هذه المواجهة ومن 

نأى بنفسه؟ هل استخدمت 

حة كل 
ّ
المجموعات المسل

 خطرها لا 
ّ

قدراتها وفشلت، أم أن

يزال كامناً كالجمر تحت الرماد؟

جون وأكباش فداء
ّ

: مقاتلون ومتفر
ً

»نزهة« الجيش شمالا

منبر

 هؤلاء 
ّ
الــى ذلــك، تشير المصادر إلــى أن

تــجــاوزوا كــل الــحــدود فــي تصرفاتهم. 
ففي سابقة هي الأولى من نوعها، طرد 
منصور منذ نحو شهر الشيخ المتشدد 
كــمــال الــبــســتــانــي مــن مــســجــد عبدالله 
بـــن مــســعــود. والــبــســتــانــي هـــو شقيق 
ولــيــد الــبــســتــانــي، الـــقـــيـــادي فـــي »فــتــح 
الإســام«، الذي أعدمه »الجيش الحر« 
 .٢٠١٢ نيسان  في  السورية  تلكلخ  في 
فضلا عن الخوّات التي فرضتها هذه 
الأســواق  تجار  على  بالقوة  المجموعة 
ــــر ذلـــــــك مــن  ــيـ ــ ــة حـــمـــايـــتـــهـــم، وغـ بـــحـــجـ
الممارسات بذريعة »تطبيق الشريعة«. 
الرفض  تنامت مشاعر  ذلــك،  كــل  وازاء 
أيديهم  الجميع  فغسل  لــتــصــرفــاتــهــم، 

منهم حتى بدوا غرباء عن المدينة.
الشيخ خالد السيد، أحد أبرز المشايخ 
فــي بـــاب الــتــبــانــة، قـــال لـــ »الأخـــبـــار« إن 
»ظــــاهــــرة الـــخـــطـــر المـــتـــشـــدد مــســرحــيــة 
مت لقطف ثمارها«. ووافق 

ّ
خ

ُ
مركّبة ض

السيد الذي سبق أن تولى المفاوضات 
في  مــســعــود  عــبــدالــلــه  مسجد  لتسليم 
التبانة الى المشايخ على أن »مجموعة 
تــجــاوزت حدودها  المــولــوي  ـــ  منصور 
التبّانة  أن  مــؤكــداً  السلطة«،  بمعايير 
بــأهــلــهــا كـــانـــت رافـــضـــة لــتــصــرفــاتــهــم. 
لــكــنــه يــتــحــدث عــن »عــتــب عــلــى الــدولــة 
ــلــــذيــــن تـــعـــامـــا بــطــريــقــة  ــيــــش الــ والــــجــ
الــشــاذة«،  غير مقبولة مع هــذه الحالة 
ــابـــات كانت  لافــتــا الـــى أن جــمــيــع الإصـ
استخدام  بسبب  المدنيين  أوســـاط  فــي 
الأسلحة الثقيلة من دون تمييز بينهم 

حين. 
ّ
وبين المسل

ورغم أن »الأبطال في لبنان لا يموتون 
أحد  يستشرف  توقيفهم«،  يجري  ولا 
المطلوب  الثلاثي  مصير  المدينة  أبــنــاء 
عـــلـــى الـــشـــكـــل الآتـــــــي: »قـــــد يـــصـــدف أن 
ــل 

ّ
يــوقــف المـــولـــوي عــلــى حــاجــز لــلــتــدخ

للواء ١١.  الأول، ومنصور على حاجز 
أما الميقاتي، فقد يُصاب في اشتباك ما 

مع أحدهم في التبانة«.
فـــي الـــشـــمـــال، لا يـــمـــوت »الأبــــطــــال« إلا 
ــــى أن  ــــؤلاء جـــانـــبـــا إلـ نــــــــادراً. يُـــنـــحّـــى هــ
ــة اســـتـــنـــفـــارهـــم مــن  ــاجـ تــســتــدعــي الـــحـ
جـــديـــد. فــيــبــقــون جـــمـــراً تــحــت الـــرمـــاد، 

يهدد بالاشتعال عند هبوب أي ريح.

سياسة

حة كل قدراتها العسكرية؟ )مروان طحطح(
ّ
هل استخدمت مجموعات الشمال المسل
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ندوة

محمد وهبة

لــم يــطــرق الاحــتــكــار بــابــا إلا أفــســده. 
ــع بين 

ّ
المــوق هكذا هــو عقد الحصرية 

الجامعة اللبنانية و»ليبان بوست«، 
اذ حــصــلــت الاخـــيـــرة بــمــوجــب العقد 
عـــلـــى ســلــطــة اســتــنــســابــيــة لا يــمــكــن 
تــصــحــيــح  ــن  ــكـ ــمـ يـ ولا  ــهــــا  ــبــــدالــ ــتــ اســ
مـــفـــاســـدهـــا، فـــيـــمـــا هــــي تــســتــعــمــلــهــا 
بـــهـــدف فــــرض »خـــــــوات« عــلــى طــاب 
تــصــل قيمتها  الــلــبــنــانــيــة  الــجــامــعــة 
إلــى 30 ألــف ليرة عــن كــل خدمة بــدلًا 
ــدلًا مــن أن يعمل  لــيــرة، وبــ مــن 6500 
الــجــامــعــة عــلــى تصحيح  مـــســـؤولـــو 
ــون فــي  ــرقــ ــغــ ــتــ ــســ الــــــشــــــوائــــــب، هــــــم يــ
الإضافية،  المبالغ  وزر  من  التخفيف 
كــأن الــطــاب ليسوا مــن أبــنــاء الأســر 
ـــعـــدمـــة والـــفـــقـــراء، الـــذيـــن اســتــقــوت 

ُ
الم

ــة الـــتـــي  ــيـ ــيـــاسـ ــقـــة الـــسـ ــبـ عـــلـــيـــهـــم الـــطـ
تقطع لها حصصا من ريوع الفساد 

والاحتكارات.
ـــــــعـــــــت الــــجــــامــــعــــة 

ّ
ــل ســـــــنـــــــوات وق ــ ــبـ ــ قـ

الــلــبــنــانــيــة عـــقـــداً مـــع شـــركـــة »لــيــبــان 
استيفاء  حصرية  يمنحها  بــوســت« 
رســــــوم تــســجــيــل الــــطــــاب وتــســديــد 
الجامعة،  بدلات الإيجار في مساكن 
وكــذلــك تــســديــد رســـوم الامــتــحــانــات. 
ــر عــلــى أكــثــر مــن 69  ينطبق هـــذا الأمـ
ألـــف طــالــب مــســجّــلــن فـــي الــجــامــعــة، 
وبحسب مسؤولة أمانة السر العامة 
في رئاسة الجامعة سحر علم الدين، 
فــــإن الــعــقــد يـــنـــصّ عــلــى أن الــطــالــب 
يــدفــع لشركة »لــيــبــان بــوســت« 6500 
ليرة فقط عن كل معاملة يجريها مع 
الــجــامــعــة، مــا يعني أن الــحــدّ الأدنــى 
المضمون من الإيرادات للشركة يبلغ 
1.4 مــلــيــار لــيــرة عــن خــدمــات رســوم 
ــم  ــهـ ــاتـ ــانـ ــحـ ــتـ تـــســـجـــيـــل الـــــطـــــاب وامـ
وتسديد رسوم عن نحو ألفي سرير 
هـــذا  أن  إلا  ــة،  ــعـ ــامـ الـــجـ مـــســـاكـــن  ــي  فــ
المــبــلــغ، على مــا يــبــدو، لــم يكن كافياً 
مدى  فعلى  بــوســت«.  »ليبان  لشركة 

موظفوها،  امتهن  الماضية  السنوات 
مــبــالــغ  فــــرض  الإدارة،  دربــتــهــم  كــمــا 
الأمر  مبررين  الطلاب،  على  إضافية 

بأن »الرسوم ارتفعت«. 
ــانـــت تــثــيــر اســتــيــاء  ــذه الإجــــابــــة كـ ــ هـ
لـــوا عـــن سبب  ــن تـــســـاء ــذيـ ــطـــاب الـ الـ
مــوافــقــة رئـــاســـة الــجــامــعــة عــلــى رفــع 
ة منهم كانت تنتبه 

ّ
قل الأسعار، لكن 

ــلـــة« الـــتـــي كـــــان يــقــدّمــهــا  ــيـ إلـــــى »الـــحـ
ــــت« لـــفـــرض  ــــوسـ ــان بـ ــبــ ــيــ مـــوظـــفـــو »لــ
»الــــخــــوات« عــلــى الـــطـــاب. فــقــد تــبــنّ 
»ليبان  موظفي  أن  الــطــاب،  لبعض 
 SMS ــة ــفــ ــلــ كــ يـــــفـــــرضـــــون  بـــــــوســـــــت« 
ثــم  ــهــــم،  مــــن دون ســــؤالــ وديـــلـــيـــفـــري 
يـــقـــدّمـــون كــتــابــا أو بــطــاقــة تــذكــاريــة 
لطالب  لــيــرة  بقيمة 6500  مــع وصـــل 
الخدمة   رغم أنهم دفعوا ما بين 20 
ألـــف لــيــرة و30 ألـــف لـــيـــرة... أثـــار هــذا 
الأمـــر اســتــغــرابــهــم، فــلــمــاذا لا يسجّل 

 على الوصل؟
ً
المبلغ المأخوذ كاملا

طــبــعــا، مـــا خــفــي عــلــى الـــطـــاب، كــان 
»ليبان  موظفي  لــدى بعض  واضحاً 
بـــوســـت« الـــذيـــن أوضــــحــــوا أن الأمـــر 
ــتـــيـــال لأن  يــنــطــوي عــلــى خـــدعـــة واحـ
»نظام عمل واختصاص الشركة كما 
الالكتروني  موقعها  على  مــبــنّ  هــو 
يتضمن خدمات المبيعات بالتجزئة 

والترويج. 
ومن ضمن هذه المبيعات هناك كتب، 
بــطــاقــات بــريــديــة، بــطــاقــات مــعــايــدة، 
وقد  المكتبية...  الأكــســســوارات  بعض 
عــلــى  بـــوســـت  لـــيـــبـــان  إدارة  فـــرضـــت 
موظفيها بيع هذه السلع في سياق 
تقديم باقي الخدمات، ولم تفرض أي 
والشفافية  بالمستهلك  تتعلق  قيود 
في الفصل بين هذه السلع والخدمات 
المتعلقة بالعقود المعروفة تحت اسم 
الخدمات الحكومية، لا بل كان هناك 
الفصل  هــذا  يجري  ألا  على  تشجيع 

من أجل زيادة المبيعات«.
ــبــــحــــت قـــيـــمـــة الإيــــــــــــرادات  ــــذا أصــ ــكـ ــ هـ
الإضافية التي تحققها ليبان بوست 
مــــن عـــاقـــتـــهـــا مــــع طــــــاب الــجــامــعــة 
مـــلـــيـــارات   3.5 تـــتـــجـــاوز  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
لـــيـــرة. أمــــا رئـــيـــس الــجــامــعــة عــدنــان 
»الأخبار«:  لـ فقد علق  السيد حسين، 
ــطـــاب يــبــالــغــون، أمــــا الــصــحــافــة،  »الـ
فتلاحق الجامعة على 2000 أو 3000 

ليرة إضافية«.

تستوفي شركة »ليبان بوست« مبالغ إضافية 

إلى  ها 
ّ

تقدم التي  المدفوعة  الخدمات  عن 

الجامعة  مع  ع 
ّ

الموق العقد  ضمن  الطلاب، 

اللبنانية، ففيما كان يجب أن تستوفي 6500 

ن أنها تستوفي 30 
ّ

ليرة عن كل معاملة، تبي

ة« على الطلاب لإجبارهم 
ّ

فرض »خو
ُ

ألف ليرة، ت

على شراء كتب وبطاقات بريدية لا يريدونها

شعبان: تعويض للمالكين 

القدامى على اساس تقويم 

شامل المؤهلات

نظام عمل واختصاص 

الشركة يتضمن خدمات 

المبيعات بالتجزئة والترويج

طللاب الجامعة ضحايا 

احتكار »ليبان بوست«

تعويض المالكين القدامى بدلا من تحرير عقود الإيجارات
ــانــــون تـــســـتـــوجـــب »إجــــــــــراء مــســح  ــقــ الــ
المتأثرون عند صياغة  لمعرفة من هم 
أي قانون جديد للإيجارات«، وهو ما 
التي  اللجنة،  تــوصــيــات  إحـــدى  يمثل 
لفتت الى انعدام الأرقام والإحصاءات 
المستفيدة  العائلات  عــدد  عن  الدقيقة 
مــن قــانــون ضــبــط الإيـــجـــار، »كــمــا أنــه 
مــا مــن معلومات عــن خصائص هذه 
الــعــائــات، الــســنــوات الــتــي اســتــأجــروا 

معلومات  وغيرها«.  أعمارهم،  فيها، 
كـــهـــذه ضــــروريــــة وأســـاســـيـــة لمــنــاقــشــة 
مــوضــوع السكن فــي بــيــروت، بحسب 
ــة. »إن مــــعــــدل بـــدل  ــنـ ــلـــجـ الـ مــــا تـــلـــفـــت 
الإيــــــــجــــــــار الـــــشـــــهـــــري الـــــــــــذي يـــدفـــعـــه 
المستأجرون القدامى في رأس بيروت 
لــبــنــانــيــة، أي ما  لـــيـــرة  ألــــف  هـــو ٤٣٠ 
يــعــادل حــوالــي ٣٠ فــي المــئــة مــن معدل 
ــدة فــــي المــنــطــقــة،  ــديــ ــجــ الإيــــــجــــــارات الــ
ــي نــســبــة غـــيـــر فـــاضـــحـــة كـــمـــا هــو  ــ وهـ
ســــائــــد فــــي الـــخـــطـــاب الـــــعـــــام«، يــقــول 

من  الأكبر  »الفئة  أن  مضيفا  شعبان، 
المتضررين من القانون الجديد هم من 
كبار السن في مدينتنا، الذين لا توّفر 
للشيخوخة،  ضــمــان  أي  الـــدولـــة  لــهــم 
وفــــق مـــا تــظــهــره الأرقـــــــــام«. مـــن هــنــا، 
كانت توصية »فهم الواقع الاجتماعي 
للمستأجرين ورصد عمليات الإخلاء 
غير القانونية«، كاقتراح آخر يضاف 
الى  اللجنة  إذ تشير  التوصيات،  الــى 
انه » عندما تستبدل الدولة سياسات 
ــكــــن، بــحــلــول  ــــي مـــســـألـــة الــــســ ــة فـ ــامــ عــ
يــؤمــنــهــا الـــســـوق والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
تنتج عــن ذلـــك إجـــــراءات ومــمــارســات 
وتضيف  الــســكــان«.  بحقوق  تعسفية 
ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن  ان هــ
الذين  الــســن(  فــي  الكبار  )وخصوصا 
أنفسهم  ويــجــدون  بــديــا،  يملكون  لا 
تحت رحمة هــذه المــمــارســات، فــي ظل 
وسياسات  سكانية  سياسات  انعدام 

ضمان وشيخوخة.
يــضــاف الـــى هـــذه الــتــوصــيــات، اتــبــاع 
معايير واضحة عند التشريع والعمل 
باتجاه قانون ايجارات جديد يحفظ 
كما  للجميع،  المدينة  فــي  السكن  حــق 
ــرّك فــي  ــتــــحــ تــضــمــنــت الـــتـــوصـــيـــات الــ
الـــشـــارع كــوســيــلــة لــلــمــطــالــبــة بــقــانــون 

يشمل جميع الباحثين عن السكن.

مجتمع واقتصاد

هديل فرفور

»لأن قــانــون الإيــجــار الجديد لــم يــراع 
المــواطــنــن، ولأنــه  السكن لجميع  حــق 
ولمعايير  جدية  لنقاشات  يخضع  لــم 
مـــوضـــوعـــيـــة تـــرتـــقـــي إلـــــى حـــجـــم هـــذا 
الــحــق الـــدســـتـــوري، وجـــب رفـــض هــذا 
الخلاصة  هــذه  من  انطلاقا  القانون«، 
ــفــت لــجــنــة اضــافــيــة تــدعــى »لجنة 

ّ
تــأل

ــارات  ــجــ المـــتـــابـــعـــة لـــرفـــض قــــانــــون الإيــ
بمثابة  جــاءت  اللجنة  هــذه  الجديد«. 
خــــطــــوة عـــمـــلـــيـــة- تــنــظــيــمــيــة لمــتــابــعــة 
التوصيات الصادرة عن ندوة »ضبط 
ــار وســـيـــاســـة الإخــــــــــاء«، الــتــي  ــ ــــجـ الإيـ
اقيمت بدعوة من معهد عصام فارس 
الدولية  والشؤون  العامة  للسياسات 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، 
وتـــحـــدثـــت فـــيـــهـــا الـــبـــاحـــثـــة المــديــنــيــة 
ــكـــداش، والأســــتــــاذ المــحــاضــر  نـــاديـــن بـ
الأميركية  الجامعة  في  الاقتصاد  في 
ورئــــــيــــــس الــــجــــمــــعــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــلــبــنــانــيــة جــــاد شـــعـــبـــان، والمــحــامــي 
القانونية  للمفكرة  التنفيذي  والمدير 

نزار صاغية.
»هـــــنـــــاك ســـــت تــــوصــــيــــات وضــعــتــهــا 
الـــى ســتــة مــحــاور  الــلــجــنــة ستحولها 
مــــيــــدانــــيــــة وواقـــــعـــــيـــــة لـــنـــعـــمـــل عــلــى 

اللجنة عبير  تقول عضو  تحقيقها«، 
 الى أن هذه التوصيات 

ً
سقسوق، لافتة

تـــأتـــي اســتــجــابــة لــإشــكــالــيــات الــتــي 
الـــــجـــــديـــــد. ولأن  الـــــقـــــانـــــون  ــا  ــهــ ــرحــ طــ
ــة« بـــن فــئــتــي المــســتــأجــريــن  ــهـ »المـــواجـ
»نتاج«  أبــرز  كانت  والمالكين  القدامى 
هـــذا الــقــانــون، أوصــــت الــلــجــنــة بطرح 
خـــيـــار تــعــويــض لــلــمــالــكــن الـــقـــدامـــى، 
الاجتماعي  الــواقــع  بفهم  أوصــت  كما 
للمستأجرين ورصد عمليات الإخلاء 

غير القانونية. 
ــق بــتــعــويــض المـــالـــكـــن، 

ّ
ــا يــتــعــل فــــي مــ

ــقـــت  ألـ ــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ أن  الــــلــــجــــنــــة  وجـــــــــدت 
المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى المـــالـــكـــن الـــقـــدامـــى 
عندما أقــرت تحرير الإيــجــارات، التي 
»هي إلغاء لضمانة دستورية تتعلق 
الــســكــن« مـــن دون توفير  بــالــحــق فـــي 
ضـــمـــانـــات اخـــــــرى وتـــوفـــيـــر ســيــاســة 
اسكانية بأكلاف معقولة. من هنا كان 
اللبنانية  »الــجــمــعــيــة  رئــيــس  اقـــتـــراح 
ــاد شــعــبــان »الــعــمــل  الاقـــتـــصـــاديـــة« جــ
على خطة تعويض للمالكين القدامى 

على اساس تقويم شامل المؤهلات«.
إلا أن إجـــراء أي تقويم أو إحــصــاء لا 
يــقــتــصــر عـــلـــى »أهـــلـــيـــة« المـــالـــكـــن فــي 
التعويضات فحسب، ذلك أن معالجة 
ــتـــضـــرريـــن مــــن هـــذا  مـــلـــف الـــســـكـــن والمـ

3.5 مليار 

ليرة إضافية 

تحققها الشركة

)مروان بوحيدر(
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مجتمع وإقتصاد

على الغلاف

ــلـــى الــــســــواء،  الـــخـــاصـــة والـــرســـمـــيـــة عـ
القليل   

ّ
إل العلن  إلــى  منها  يــخــرج  ولا 

القليل، والسبب ببساطة غياب سلطة 
الدولة مقابل تنامي نفوذ الطوائف.   

تحضر هنا حادثة مدرسة »سابيس« 
»الــعــلــمــانــيــة« الــتــي مــنــعــت، فــي نهاية 
الــــعــــام المــــاضــــي، بـــعـــض الـــتـــامـــذة مــن 
وضع إشارة الصليب في اثنين الرماد، 
وأبقتهم خارج الصف بسبب ذلك. وقد 
أبلغت المدرسة قرارها للأهالي مؤكدة 
ضرورة عدم إظهار أية علامة دينية أو 
 الفريضة 

ّ
سياسية، فيما رأت يومها أن

الـــديـــنـــيـــة مـــقـــبـــولـــة، وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
مــرفــوض،  والصليب  مقبول  الــحــجــاب 
بحسب ما فسر مدير المدرسة للأهالي.

ــــي المـــــــدارس  ــبــــاس يـــحـــصـــل فـ ــتــ ثـــمـــة الــ
الخاصة بالنسبة إلى الحجاب نفسه، 

المسيحي  التعليم  نــدرّس  نحن  المثال 
الــواضــح  منذ 60 عــامــا للجميع«. مــن 
 الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي أعــطــى، 

ّ
هــنــا أن

في المــادة 10، الطوائف حقوقاً ثابتة، 
ومنع المــس بها، اذ نصت هــذه المــادة 
)العاشرة( على ما يتناقض مع المادة 
ــة، اذ جـــــاء فــيــهــا حـــرفـــيـــا ان  ــتـــاســـعـ الـ
»التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام 
لكرامة  يــتــعــرض  أو  الآداب  يــنــافــي  أو 
ــان أو المــذاهــب ولا يمكن أن  أحــد الأديـ
تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء 
أن تسير  عــلــى  الـــخـــاصـــة،  ــا  مـــدارســـهـ

فــي ذلــك وفــاقــا للأنظمة الــعــامــة التي 
ــأن المـــعـــارف  تـــصـــدرهـــا الــــدولــــة فـــي شــ

العمومية«.

ساعة الدين 

في الواقع، هذه الحادثة هي واحدة من 
مــئــات الـــحـــوادث الــيــومــيــة فــي المـــدارس 

تتكرر الاشكالات بين اولياء التلاميذ وادارات المدارس الخاصة والرسمية على خلفية 

منع ممارسة الشعائر الدينية او فرضها. المفارقة أن المدارس، التي تتمسك بـ«حرية 

تمس  »الطائفية«  سلوكياتها  ان   
ّ
تقر لا  الدستور،  في  عليها  المنصوص  التعليم« 

مؤسسات  إلى  الرسمية  المدارس  تتحول  أن  الأخطر  قبوله.  وثقافة  الآخر  بحرية 

خاضعة لمراكز النفوذ الطائفي تستخدمها لنشر معتقداتها بلا حسيب أو رقيب

رؤساء الطوائف رفضوا 

إلغاء ساعة الدين واعتماد كتاب 

الثقافة الدينية الموحد

أعلن وزير الصحة العامة وائل 

ابو فاعور، في مؤتمر صحافي 

عقده امس، نتائج تصنيف 

المستشفيات وفق نظام 

المعايير الجديد، مشيرا الى ان 

6 مستشفيات خاصة كانت 

مصنفة فئة اولى تراجعت الى 

الفئة الثانية، و3 مستشفيات 

كانت فئة اولى تراجعت الى 

الفئة الثالثة، و4 مستشفيات 

خاصة تقدمت من الفئة 

الثانية الى الفئة الاولى، و23 

مستشفى خاصا كانت فئة ثانية 

وانخفض تصنيفها الى الفئة 

الثالثة. وقال »نحن مسؤولون 

تجاه المواطن وتجاه صحته، 

والمستشفيات ملزمة بعدم 

التمييز بين المرضى«. اضاف 

»الهدف الاساس ليس عقاب 

المؤسسات، ونحن مستعدون 

للمناقشة في كل الأمور، إلا 

في أمرين، هما قياس نسبة 

رضى المريض والتجاوز في 

الفواتير، وهذا الأمر لن نقبل 

المناقشة فيه«. وأكد أبو 

فاعور ان »ما يجري ليس إجراء 

انتقائيا ولا انتقاميا ولا عقابيا، 

بل هو إجراء إصلاحي«، وقال 

»نحن مستعدون لإعادة النظر، 

والمراجعات مقبولة من كل 

المستشفيات«، معلنا انه »بعد 6 

أشهر سنضع تصنيفا جديدا«.

حــريــة إقـــامـــة الــشــعــائــر الــديــنــيــة تحت 
حــمــايــتــهــا عــلــى أن لا يـــكـــون فـــي ذلــك 
إخـــال فــي الــنــظــام الــعــام وهــي تضمن 
ــتـــاف مللهم  أيـــضـــا لــأهــلــن عــلــى اخـ
احـــــتـــــرام نــــظــــام الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة 

والمصالح الدينية«.
لـــكـــن لـــلـــمـــدرســـة الـــخـــاصـــة مــبــرراتــهــا 
أيضاً التي يتحدث عنها مديرها بيار 
المسألة بسيطة  إليه،  بالنسبة  رحــال. 
وغــيــر مــرتــبــطــة بــالــحــجــاب أو الــديــن. 
 النظام 

ّ
كل ما في الأمــر، كما يقول، أن

ـــع عليه الأهـــل منذ 
ّ
الــداخــلــي الـــذي وق

ــــداء عــصــابــة الـــرأس  الــبــدايــة يمنع ارتـ
الــرأس تماماً كما  أو غطاء  القبعة  أو 
يــرفــض احـــتـــذاء الأخـــفـــاف )مــشــايــات( 
ــال مــا قاله  عــلــى أنــواعــهــا. يــرفــض رحـ
الــــوالــــدان إنــنــا »احــتــجــزنــا الــطــفــلــة أو 
أنــنــا تــعــاطــيــنــا مــعــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
بل تواصلنا مع الأهــل كونهم خرقوا 
بغطاء  فاطمة  بإحضار  أولًا  الاتــفــاق، 
كـــامـــل وثـــانـــيـــا بـــعـــدم تــطــبــيــق شـــروط 
الــبــانــدانــا«. رحــــال يــرتــكــز بــــدوره إلــى 
المـــادة 10 مــن الــدســتــور، »فهي تحمي 
أنــظــمــة مــدارســنــا وقــوانــيــنــهــا الــتــي لا 
يــمــكــن أن نــطــبــقــهــا عــلــى شــريــحــة من 
فــعــلــى سبيل  أخــــــرى،  دون  الـــتـــامـــذة 

فاتن الحاج

لـــم تــفــقــه فــاطــمــة، الــطــفــلــة ابــنــة الــعــشــر 
سنوات، لِمَ اقتيدت، في اليوم الدراسي 
هناك  لتبقى  الإدارة  غــرفــة  إلـــى  الأول، 
حتى نهاية الــــدوام. فــي ذاك الــيــوم، لم 
تدخل التلميذة في المدرسة المعمدانية 
ــم تــــخــــرج إلـــى  ــ ــ الإنـــجـــيـــلـــيـــة الــــصــــف ول
 والــديــهــا 

ّ
المـــلـــعـــب. ذنــــب الــصــغــيــرة أن

ابنتهما الحجاب، بما  قــررا أن ترتدي 
عدّته إدارة المدرسة مخالفاً لقوانينها 

ونظامها الداخلي.
يــــــــــوم تــــســــجــــلــــت فـــــاطـــــمـــــة فــــــــي صـــف 
الــحــضــانــة فـــي هــــذه المــــدرســــة بـــالـــذات 
كـــان الــســبــب، كــمــا قــالــت الأم، أنــنــا »لا 
نريد أن نتقوقع داخل كانتون طائفي 
ومناطقي«. الوالدان اللذان استحضرا 
المـــادة 9  لـــوزارة التربية  فــي شكواهما 
من الدستور التي تكفل حرية المعتقد، 
للطفلة،  الإدارة  مضايقات  تزعجهما 
ــع »الـــبـــانـــدانـــا«، الـــذي  حــتــى بــعــد وضــ
حصل وفق اتفاق وسطي بين الطرفين. 
اذ تــنــص هـــذه المــــادة )الــتــاســعــة( على 
ان »حـــريـــة الاعـــتـــقـــاد مــطــلــقــة والـــدولـــة 
تعالى  لــلــه  الإجــــال  فـــروض  بتأديتها 
تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل 

التعليم في عهدة الطوائف

تدريب على الفتنة

رة
ّ

غة بشهادة مزو
ّ
استاذة متفر

حسين مهدي

ــائـــح« مـــنـــذ صــــدور  ــفـــضـ تـــتـــوالـــى »الـ
الــقــرار رقــم 32 عــن مجلس الــــوزراء، 
الـــــــذي اجـــــــاز لـــلـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
ابــرام عقود تفرغ مــع 1213 أســتــاذاً. 
عملية  اكتشاف  الفضائح  هــذه  آخــر 
ــادرة عــن الــجــامــعــة  ــادة صــ تــزويــر إفــ
)المــدرج اسمها  د.م.  ان  تفيد  نفسها 
ــــادة  ــهـ ــ ــزة شـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــن الــــــــقــــــــرار( حـ ــمـ ــ ضـ
دكتوراه للايحاء انها تستوفي احد 

اهم شروط التفرّغ. 
ــدة ســتــزيــد  ــديـ هــــذه الــفــضــيــحــة الـــجـ
مـــن الاحــــــراج الــــذي يــصــيــب مجلس 
المــــقــــرر ان  ــة، اذ مــــن  ـــ ــدولـ ــ الــ شـــــــورى 
ــراره بـــوقـــف تنفيذ  ــ قــ يـــصـــدر قــريــبــا 
القرار او عدمه، في ضوء المراجعات 
المـــرفـــوعـــة امـــامـــه مـــن عـــدد كــبــيــر من 
الجامعة  فــي  المــتــعــاقــديــن  الاســـاتـــذة 
ــرار  ــرى اســـتـــثـــنـــاؤهـــم مــــن قــ ــ مـــمـــن جـ
http://www.al-akhbar.( الـــتـــفـــرّغ 

.)216655/com/node
وبــحــســب مــعــلــومــات »الاخـــبـــار« فــإن 
الــرأي  في  مختلفون  المجلس  قضاة 
بـــن مـــن يـــؤيـــد وقــــف الــتــنــفــيــذ وبــن 
ــراف  ــ ــه، فــــي حــــن ان اطــ ــ مــــعــــارض لــ
ضغوطها  تــمــارس  نــافــذة  سياسية 
لمــنــع اي تحقيق جـــدّي في  المــعــتــادة 
http://www.al-( الاسود  الملف  هذا 

.)214031/akhbar.com/node
الـــــذي  ر.ط.  حــــالــــة  افــــتــــضــــاح  بــــعــــد 

ــاز مــجــلــس الـــــــوزراء تــفــريــغــه في  ــ اجـ
ــن أن  ــم مــ ــرغــ كـــلـــيـــة الاعــــــــام، عـــلـــى الــ
الــقــدس سحبت منه  الـــروح  جــامــعــة 
شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه بــتــهــمــة قــرصــنــة 
اطــروحــتــه. حصلت »الاخــبــار« على 
بافادة  تقدّمت  د.م.  ان  تفيد  وثــائــق 
تــنــص عــلــى »أن عــمــيــد كــلــيــة الأداب 
ــلـــوم الانـــســـانـــيـــة فـــي الــجــامــعــة  والـــعـ
م.  ع.  د.  الــســيــدة  أن  يفيد  اللبنانية 
المولودة في ذوق الخراب عام 1971، 
قــد حــازت الــدكــتــورا فــي علم النفس 
تاريخ  يعود   .»1999 دورة  العيادي 
صدور هذه الافادة الى 1999-11-7، 
ــورة بـــتـــوقـــيـــع الـــعـــمـــيـــد فــي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ومـ
حــيــنــهــا وكــــل مـــن مـــديـــر وأمـــــن ســر 

الفرع الثاني.
المــذكــورة صحيحة  قد تبدو الافــادة 
ـــة وعــنــايــة، 

ّ
لـــو ان تـــزويـــرهـــا تـــم بـــدق

الــلــبــنــانــيــة لا تمنح  الــجــامــعــة  ان  إلا 
شـــهـــادة دكـــتـــوراه فـــي »عــلــم الــنــفــس 
العيادي«، بل في »علم النفس«، ولا 
ــر لــعــنــوان  يــوجــد فـــي الافـــــادة اي ذكـ
موضوعها،  او  المزعومة  الاطــروحــة 
لحملة  تــعــطــى  الـــتـــي  الافــــــادة  إن  اذ 
الــدكــتــوراه تحمل عــنــوان الأطــروحــة 
اسم  لنيلها، وأحياناً يضاف  المعدة 
المـــشـــرف عــلــى الأطــــروحــــة وأعـــضـــاء 
شرح  ما  بحسب  الفاحصة،  اللجنة 
لـــــــ«الأخــــــبــــــار« أحــــــد أعـــــضـــــاء لـــجـــان 

الدكتوراه في كلية الأداب. 
ــذا فــحــســب بـــل إن الــتــاريــخ  لــيــس هــ
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ارفاقها بالملف، ومن هذه المستندات 
ــوراه  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ نــــســــخــــة عــــــن شــــــهــــــادة الــ
ـــن الأطــــــروحــــــة لـــتـــرســـا  ونـــســـخـــة عــ
اجابت  لكنها  العلمية.  اللجنة  الــى 
ــار شــهــادة  أنـــهـــا لا تــســتــطــيــع احـــضـ
الـــدكـــتـــوراه »كــونــهــا مــســتــنــد خــاص 
ــري«، وأن الأطـــروحـــة »ضــاعــت«  وســ
ولا تــمــلــك أيـــة نــســخــة أخــــرى عــنــهــا، 
وأن كل ما في حوزتها هو افادة من 
كلية الأداب تفيد انها حصلت على 

الشهادة.
بــطــلــب  د.م.  تــــقــــدمــــت   2013 عــــــــام 
لــلــتــعــاقــد مــع الــجــامــعــة، لــكــنــه رُفــض 
مـــن قــبــل الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة حــيــنــهــا، 
ــل المــلــف،  لــعــدم وجـــود أطــروحــة داخـ
الأطــروحــة  عــنــوان  تقديمها  ولــعــدم 

واسم الاستاذ المشرف عليها. 
ــام، بــدعــم  ــ ــعـ ــ لــكــنــهــا نـــجـــحـــت هـــــذا الـ
ــا عــلــى  ــهـ ــمـ ــــرض اسـ ــي« فــــي فــ ــ ــزبـ ــ »حـ
لائـــحـــة المـــرشـــحـــن لـــلـــتـــفـــرّغ، اضــافــة 
الـــــى اســـــم أســــتــــاذة أخــــــرى لا تــمــلــك 
ســــوى 30 ســاعــة تـــدريـــس فـــي كلية 
ــاء عــلــى  ــ الـــصـــحـــة نــفــســهــا، وذلــــــك جـ
تملك نصاب  أخــرى  أستاذة  حساب 
تــدريــس كــامــل، وهـــي مــهــددة الــيــوم 
بأن تقل ساعات تدريسها أو أن يتم 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا نــهــائــيــا فـــي حــال 

أبرم مع د.م. عقد التفرغ.
ــبـــار« الاســتــفــســار من  حــاولــت »الأخـ
رئــــيــــس الــــجــــامــــعــــة عـــــدنـــــان الـــســـيـــد 
حسين عن حثيثات هذه الفضيحة، 

مجتمع وإقتصاد

فهل هو زي مدرسي أم معتقد، وغالباً 
لتفرض  ذلــك  وراء  الإدارات  تتلطى  مــا 
ارتداءه أو تمنعه. تدرج جمعية المبرات 
الـــخـــيـــريـــة الـــطـــلـــب مــــن كــــل الــتــلــمــيــذات 
والمعلمات ارتداء الحجاب ضمن إطار 
الزي المدرسي الموّحد ومدونة السلوك 
ــرد أن  ــمـــجـ ــتــــي يـــوقـــعـــهـــا الـــجـــمـــيـــع بـ الــ
يقرروا الالتحاق بأسرة المدرسة. »هذه 
المـــدونـــة لا نــفــاجــئ بــهــا أحــــــداً«، تــؤكــد 
مــديــرة ثــانــويــة الــكــوثــر رنــا اسماعيل، 
و»من يرتضي التوقيع عليها يمارس 
ــدا ذلـــك،  خـــيـــاره الــشــخــصــي«. فـــي مـــا عـ
»نـــحـــن مــنــفــتــحــون عـــلـــى تــقــبــل الآخــــر 
ويتعلم أولادنــا احترام كل الطوائف«. 
الإسلامية  التربية  حصة  أن  تستدرك 
لــيــســت الـــزامـــيـــة لــغــيــر المــســلــمــن ومــن 
ــــؤلاء أن يــنــســحــبــوا مــنــهــا، وإن  حـــق هـ

كنا »ننصح الأهل بأن يتابع أبناؤهم 
الحصة ليتعرفوا إلى الدين الآخر«.

ــذا الـــخـــيـــار يـــثـــيـــر إشـــكـــالـــيـــات  ــ ــثـــل هــ مـ
إجـــرائـــيـــة فـــي عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم نفسها 
الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب فــــصــــل الــــــطــــــاب إلــــى 
ــن، وهـــو  ــ ــديــ ــ شـــعـــب خــــــال حـــصـــص الــ
أمــر شــائــك فــي مجتمع شــديــد التنوع 
الــطــائــفــي كــلــبــنــان. وبــســبــب اعـــتـــراض 
رؤســــــاء الـــطـــوائـــف عــلــى إلـــغـــاء ســاعــة 
الثقافة  كتاب  اعتماد  ورفضهم  الدين 
الدينية الموحد عند وضع المناهج عام 
الطوائف والمــذاهــب تفرض  فــإن   ،1997
مــعــتــقــداتــهــا فـــي مـــدارســـهـــا الــخــاصــة، 
الديني  التعليم  أوكلت مهمة  في حين 
المؤسسات  إلــى  الرسمية  المــــدارس  فــي 
الــوقــفــيــة الــديــنــيــة لــكــي تــرســل أســاتــذة 
ــر لمــــدراء  ــ ــــرك الأمـ لــلــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي، وتـ

فــفــي مــدرســة   ــر.  ــ المـــــدارس لتنظيم الأمـ
تضم غالبية مسلمة يرسل إليها شيخ 
مسيحية  غــالــبــيــة  ذات  ــة  مـــدرسـ وفــــي 
يــرســل إلــيــهــا خــــوري، فــيــمــا تستقطب 
الــشــيــخ والــخــوري  المــدرســة المختلطة  

معاً. 
المـــدرســـة، ولا سيما  الـــواقـــع يفقد  هـــذا 
ــة، عــــنــــوانــــهــــا ووظـــيـــفـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ويـــضـــرب صــفــتــهــا كــمــؤســســة وطــنــيــة 
ليقرر  للمدير  العنان  ويطلق  جامعة، 
ما يريد ووفق مزاجه ماذا يحصل في 
 عن الضغوط 

ً
حصة الدين، هذا فضلا

الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا مـــــن المـــجـــمـــوعـــة 
الدينية أو الحزبية التي تقع مدرسته 
ــرّح بــه احــد  فــي فــلــكــهــا، بــحــســب مــا صــ
ــن اســمــه  ــا الـــكـــشـــف عــ المـــعـــنـــيـــن رافــــضــ
الى  السياق  هــذا  فــي  يشير  ووظيفته. 

ان أحد المــدراء أصر على اختيار شيخ 
ــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  مـــن المـــذهـــب نــفــســه الـ
غالبيتهم  لتلامذة  الــديــن  مـــادة  م 

ّ
ليعل

من مذهب آخــر، فقامت قيامة الأهالي 
المــادة،  على مضمون  اعترضوا  الــذيــن 

فتغيّر الأستاذ ثلاث مرات.

 من النشيد 
ً
الصلاة بدلا

الرسمية  ثانوية غوسطا  يــروي مدير 
ه أعاد 

ّ
في كسروان ميشال الدويهي أن

إحـــيـــاء  المـــــدرســـــة،  إدارة  تــســلــمــه  مـــنـــذ 
النشيد الوطني بعدما كان قد استبدل 
بـــصـــاة مــســيــحــيــة صــبــاحــيــة، مــشــيــراً 
ه لا يجوز لمدرسة تابعة للدولة 

ّ
إلى أن

مــن  ــارس أي شـــكـــل  ــمــ تــ أن  الــلــبــنــانــيــة 
أيـــة وجهة  تــأخــذ  وأن  التمييز  أشــكــال 
طــائــفــيــة. خــــروج الــتــامــذة مـــن الــصــف 
فــي ســاعــة الــديــن هــو أمـــر خطير بحد 
ذاته، يقول الدويهي، ولا يجوز للدولة 

أن تــتــقــاعــس تــحــت حــجــة ديــمــقــراطــيــة 
الدينية  للمجموعات  تــاركــة  التعليم، 
أن تضع أنظمة مدارسها على ذوقها، 
ــــروح  ــــصـ فـــتـــعـــشـــش الـــطـــائـــفـــيـــة فـــــي الـ
لموازين  أيضاً  الأمــر يخضع  التربوية. 
ــلـــى المــنــطــقــة  الــــقــــوى الــــتــــي تــســيــطــر عـ
الثانويات  حيث تقع المدرسة، فبعض 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت تفرض تلاوة أدعية صباحية 
يومية، بإشراف المدير والناظر العام. 

المــرجــعــيــة الــديــنــيــة تــوافــق أيــضــا على 
الــعــطــلــة الأســـبـــوعـــيـــة، وقــــد اســتــفــادت 
إحـــــدى مــــــدارس وطــــى المــصــيــطــبــة من 
هذا التعميم الرسمي لتحويل الفرصة 
ــد بـــدلًا مــن الجمعة  إلـــى الــســبــت والأحــ
والأحــــــد، بــعــد أخــــذ مــبــاركــة المــرجــعــيــة 
الدينية الــدرزيــة كــون المدرسة تقع في 

دائرة نفوذها.  
المــــدرســــة  فـــــي  يـــحـــصـــل  كــــــان هــــــذا  إذا 
الخاصة  المــــدارس  عــن  فــمــاذا  الرسمية 
ــك يــجــعــل  ــ ــلـــطـــوائـــف؟ كــــل ذلـ الـــتـــابـــعـــة لـ
الــصــادر في  التربية  مــن تعميم وزيـــر 
على خلفية حادثة  المــاضــي  تــمــوز   17
مدرسة »سابيس« غير قابل للتطبيق 

ــال الــديــن  ــ لــكــونــه خــضــع لــضــغــوط رجـ
.

ّ
ليس إل

الرسمية  الثانويات  التعميم طلب من 
والــخــاصــة عـــدم إصــــدار أيـــة أنــظــمــة أو 
قرارات أو تعليمات من شأنها المساس 
بــالــحــريــة الــديــنــيــة وبـــحـــريـــة الــتــعــلــيــم 
وبثقافة  عنهما  التعبير  بــوســائــل  أو 
الــتــنــوع وقــبــول الآخـــر وتــعــزيــز مفهوم 
تــمــارس بما لا  مــا دامـــت  الديمقراطية 

يعارض النظام العام أو يخل به.

حفلة طائفية وفوضى

الأمين  التربوي عدنان  الباحث  يشرح 
أن التعميم ليس واضحاً إذ »لا نعرف 
إذا كـــان يخلط بــن الــحــريــات الــفــرديــة 
والحريات الجماعية، فأن يترك للأفراد 
حرية ممارسة معتقداتهم الدينية مثل 
ارتــــــداء لـــبـــاس أو وضــــع شـــعـــار ديــنــي 
مـــعـــنّ شــــيء وأن تــعــطــى المــجــمــوعــات 
إلى  المــدرســة  لتحويل  الحرية  الدينية 
آخــر،  شــيء  معتقداتها  لممارسة  مكان 
غــيــر مــســمــوح  أن يــشــرف المـــديـــر على 
لمذهب  سلوكاً  ترعى  رسمية  مؤسسة 
مــعــن فــيــوافــق عــلــى إنــشــاء مــصــلــى أو 
مسجد أو كنيسة أو تنظيم حفل ديني 
فــي مــكــان عــام مثل المــدرســة الرسمية، 
ــر يــحــكــي عن  فـــــإذا كــــان تــعــمــيــم الــــوزيــ
الاثنين معاً، فهذه مشكلة، وهذا اعتداء 

على الآخر في المكان والزمان«.
ــا يــحــصــل كـــمـــا تـــقـــول الـــبـــاحـــثـــة فــي  مــ
الاجــتــمــاع الــتــربــوي أوغـــاريـــت يــونــان 
هو نتيجة للفصل الــذي ثبتته الدولة 
رســمــيــا فـــي مـــرســـوم الــتــعــلــيــم الــديــنــي 
أقرت  الصادر في 2000/10/10، حيث 
بكتاب دين موحد للطوائف المسيحية 
وكتاب موحد للطوائف المسلمة وكأن 
وظيفتها هي توحيد الطوائف وليس 
بهذه  تنجح  لــم  ذلــك  ومــع  اللبنانيين، 
ــل اســتــحــدثــت  ــــوم، بــ ــيـ ــ المـــهـــمـــة حـــتـــى الـ
حصة دين على حساب حصة الفنون 
والـــنـــشـــاطـــات حــيــث اخــتــبــر الــتــامــذة 
أســــوأ درس تـــربـــوي عــنــدمــا اضــطــروا 
لمـــغـــادرة الـــصـــف خــــال الــحــصــة. »هــي 
حــفــلــة طــائــفــيــة وفــــوضــــى«، ســائــلــة ما 
اتفاقية حقوق  المـــادة 14 مــن  إذا كانت 
، أي هل يعطى الطفل 

ً
الطفل تطبق فعلا

والوجدان  الفكر  في حرية  الحق   
ً
فعلا

والدين سواء من الأهل أو من المدرسة، 
وهل تمارس المــدارس والأفــراد الحرية 
الـــطـــائـــفـــي  ــقــــطــــاب  ــتــ الاســ أم  الـــديـــنـــيـــة 

والأدلجة المذهبية؟«.

لا يجوز إنشاء مصلى 

أو كنيسة أو تنظيم حفل ديني 

في المدرسة الرسمية

الجامعة اللبنانية 

لا تمنح دكتوراه في 

»علم النفس العيادي« 

بل في »علم النفس«

يتعرض 

مديرو 

الثانويات 

الرسمية 

لضغوط من 

المجموعات 

الدينية

)مروان 

طحطح(

رة
ّ

غة بشهادة مزو
ّ
استاذة متفر

الــــوارد عــلــى الافــــادة يــعــود الـــى يــوم 
ــوم عـــطـــلـــة(، وتــــوجــــد فــي  ــ ــ ــد )يـ ــ ــ الأحـ
ــادة أخــطــاء امــائــيــة )مــثــل  ــ نــص الافـ

استخدام كلمة دكتورا(. 
ت داخـــل 

ّ
بــعــد الــتــدقــيــق فـــي الــســجــا

ــانـــي، تــبــنّ  ــثـ كــلــيــة الأداب-الــــــفــــــرع الـ
المــاجــســتــيــر  شـــهـــادة  تــحــمــل  د.م.  أن 
فــقــط، وقـــد ورد اســمــهــا لــتــتــفــرّغ في 
كُشفت  فكيف  العامة،  الصحة  كلية 

الافادة المزورة؟
مــــدراء كلية  الـــى أحـــد  تــوجــهــت د.م. 
ــحــة »بـــالـــواســـطـــة«، 

ّ
الـــصـــحـــة مــتــســل

ــدريــــس  ــات تــ ــ ــاعــ ــ ــلــــى ســ ــتـــحـــصـــل عــ لـ
 
ً
كاملا نصاباً  تؤمن  بالتالي  كافية، 

ــرغ مــع  ــفــ ــتــ يـــخـــوّلـــهـــا ابـــــــــرام عـــقـــد الــ
المـــديـــر طــلــب منها  أن  الا  الــجــامــعــة، 
أن تــقــدم كــامــل المــســتــنــدات المــطــلــوب 

الا أنه كعادته اعتبر الحديث في هذا 
المــوضــوع عــلــنــا »يــســهــم فــي تشويه 
اللبنانية«، ونصح  الجامعة  صورة 
ــا فـــيـــه مــن  ــرح المــــوضــــوع لمــ ــ بـــعـــدم طـ
العامة،  بالنيابة  مرتبطة  تداعيات 
نــافــيــا أن يــكــون لــه أي عــلــم بــالافــادة 
ــــورة، طــالــبــا الاســـتـــيـــضـــاح مــن  ــــذكـ المـ
المركزية  احدى الموظفات في الادارة 
بسبب اصرارنا على الحصول على 
ــا المـــوظـــفـــة لــــم تــجــب  ــنـ ــة، الا أنـ ــابــ اجــ
مدى  على  المتكررة  الاتــصــالات  على 
الادارة  فـــي  ــادر  مـــصـ ان  الا  يـــومـــن، 
المركزية قالت إن الافادة وصلت الى 
رئــاســة الــجــامــعــة وهــنــاك مــحــاولات 
فــي ضــوء  عــنــهــا، ولا ســيــمــا  للتكتم 
ــالات  ــ ــنــــات حـــــــول وجـــــــــود حــ ــكــــهــ ــتــ الــ

عديدة مماثلة.
في اطار متابعة قضية ر.ط الذي ورد 
اسمه في الملف، علمت »الأخبار« أنه 
وزارة  مــن  لشهادته  معادلة  أحــضــر 
ــتـــربـــيـــة وافـــــــــادة مــــن رئــــيــــس قــســم  الـ
الكسليك تثبت حيازته  الحقوق في 
رُفــضــت مــن ادارة  الــدكــتــوراه، لكنها 
الـــكـــلـــيـــة الـــتـــي طـــلـــبـــت مـــنـــه احـــضـــار 
الكسليك  رئــيــس جامعة  مــن  رســالــة 
الــقــانــونــي سليم،  بـــأن وضــعــه  تفيد 
أن  الا  منه،  لــم تسحب  وأن شهادته 
لـــم يـــعـــاود الـــتـــواصـــل مـــع الــجــامــعــة 
ــلــــب مــن  ــ

ُ
ــد ط ــ ــا، وقــ ــتــــاتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ

أيــة ساعات  يعطى  ألا  الثاني  الفرع 
تدريس للعام الحالي.
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البطاطا اللبنانية دخلت إلى الأردن

ــة بــــإدخــــال شـــاحـــنـــات مــحــمّــلــة  ــيــ ــــس، ســمــحــت الــســلــطــات الأردنــ أمـ
بالبطاطا اللبنانية بعد اتصالات أجراها وزير الزراعة اللبناني 
بنظيره الأردني امتدت على أكثر من 3 ساعات. وبحسب المعطيات 
السلطات الأردنية  التي دفعت  المتداولة، فإن الحجج الأمنية هي 
إلــى  تأخير إدخـــال هــذه الشاحنات وإجــبــارهــا على المــكــوث أكثر 
مــن 12 يــومــا على الــحــدود الأردنــيــة. إلا أنــه فــي هــذه الفترة تبيّ 
 31 في  انتهت  الزراعية  الروزنامة  مفاعيل  أن  الأردنــيــة  للسلطات 
تشرين الأول، وبالتالي لم يعد مسموحاً بإدخال هذه السلع إلى 
اتــصــالات سياسية تتيح إدخـــال البطاطا  بــدّ مــن  الأردن، فكان لا 

اللبنانية إلى الأردن.

شحنة الأبقار سليمة

اللبنانية  الــزراعــة  وزارة  أجرتها  التي  المخبرية  الفحوص  كشفت 
أنها  اللبنانية  الإقليمية  المــيــاه  فــي  الــراســيــة  الأبــقــار  بــاخــرة  على 
التي  الشائعات  القلاعية، بحسب ما سرت  بالحمى  غير مصابة 
ــة أن يــكــون مصدر  رافــقــت هــذه الشحنة. ورجــحــت مــصــادر وزاريــ
الشائعات عن هذه الشحنة صراع تجاري بين عدد من المستوردين 
اللبنانيين، الــذيــن يـــورّدون المــواشــي إلــى عــدد مــن الـــدول العربية. 
وأضــافــت المــصــادر إن الــشــائــعــات جـــاءت فــي إطـــار المــنــافــســة على 

الحصص السوقية.

طرح على الحكومة
ُ
مشروع الموازنة لم ي

على الرغم من احالة مشروع قانون موازنة عام 2015 على مجلس 
الــــوزراء، ضمن المــهــل الــدســتــوريــة، الا ان المــشــروع لــم يــوضــع على 

جدول اعمال اي جلسة، علما ان المهل الدستورية انقضت.

علم و خبر
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علـــى  القـــادرون  الوحيـــدون  لأنهـــم  المســـلمين 
مقدســـة:  كلهـــا  يعتبرونهـــا  كونهـــم  حفظهـــا 

الاســـامية. كمـــا  واليهوديـــة  المســـيحية 
أســـاس  علـــى  قامـــت  نشـــئت 

ُ
أ التـــي  الدويـــات 

طائفـــي ومذهبـــي لأن هذا الشـــكل هـــو الوحيد 
كدولـــة  »اســـرائيل«  بوجـــود  يســـمح  الـــذي 
صلـــب  فـــي  الطائفـــي  المبـــدأ  رســـخ  يهوديـــة. 
رئاســـة  عطيـــت 

ُ
وأ الكبيـــر،  لبنـــان  وجـــود 

مـــن  غيرهـــم  دون  للموارنـــة  الجمهوريـــة 
الطوائـــف، كمـــا باشـــر الفرنســـيون في تقســـيم 
مـــا تبقـــى مـــن ســـوريا كـــي لا تقـــوم لهـــا قائمة، 
فبعـــد اقتطاع اربـــع محافظات ألحقت بلبنان، 
وعلويـــة  درزيـــة  دويـــات  لبنـــاء  العمـــل  بـــدأ 

وســـنية.
الامـــس،  عـــن  يختلـــف  لا  اليـــوم  نشـــاهده  مـــا 
فالغـــرب هـــو هـــو، يريـــد مزيـــداً مـــن المذهبيـــن 
والطائفيـــن الذيـــن يقبلـــون »إســـرائيل« لأنهـــم 
كســـنة  وهوياتهـــم  أنفســـهم  الـــى  ينظـــرون 
الملـــل،  مـــن  وشـــيعة ودروز وموارنـــة وغيرهـــا 
وبمـــا أن مـــا تبقـــى مـــن ســـوريا لا يـــزال يقـــاوم 
موظفـــان  يقتـــرح  القوميـــة  بالهويـــة  ويؤمـــن 
مجلـــس  فـــي  يعمـــان  كانـــا  المســـتوى  رفيعـــا 
الامن القومي الاميركي هما ســـتيفن ســـايمون 
وجوناثـــان ستيفنســـون فـــي مقالـــة لهمـــا فـــي 
جريـــدة »نيويـــورك تايمـــز« نشـــرت أخيـــراً، أن 
وإنشـــاء  الفرنســـي  بالمشـــروع  العمـــل  يُعـــاد 
ذات  وعرقيـــة  ومذهبيـــة  طائفيـــة  مقاطعـــات 
حكـــم ذاتـــي، أي تطبيـــق الخطـــة نفســـها التـــي 
ســـارت عليهـــا الولايات المتحـــدة الاميركية في 

العـــراق*.
طائفيـــة  كيانـــات  خلـــق  الهـــدف  البدايـــة  منـــذ 
ومذهبية، لذلك عمل الغرب الاســـتعماري على 
إلغاء الشـــعور الوطني عبـــر تأليب مجموعات 
الـــى  أدى  مـــا  دينيـــة ومذهبيـــة ضـــد بعضهـــا 
تمكنهـــا  وعـــدم  بينهـــا  فيمـــا  الثقـــة  انعـــدام 
مـــن بنـــاء حيـــاة مشـــتركة علـــى أرض واحـــدة. 
فالمحاضـــرات التـــي نســـمعها مـــن قبـــل إداريين 
فـــي  فشـــلنا  أننـــا  حـــول  أجانـــب  وأكاديميـــن 
صياغـــة وطن ومواطنة تحـــاول حرف أنظارنا 
هـــي شـــرعية  الدويـــات  هـــذه  أن شـــرعية  عـــن 
الـــدول الكبرى المنتصـــرة المحتلة للارض، واية 
الاســـتقلال  الكيانـــات  هـــذه  مـــن  لأي  محاولـــة 
عليهـــا  الحـــرب  اعـــان  الـــى  تـــؤدي  بقراراتهـــا 
وبالتالـــي  المســـيطرة؛  الغـــرب  دول  قبـــل  مـــن 
تعريفنـــا وكأننـــا دول مســـتقلة تعمل ما يحلو 
نحـــن دول مســـتقلة،  فـــا  للواقـــع،  منـــاف  لهـــا 
ولا نحـــن أسســـنا دولنـــا فـــي الشـــرق العربـــي، 
لـــم  القـــول إننـــا مواطنـــون لأنـــه  ولا نســـتطيع 
 أن يكـــون لنـــا وطـــن، فالـــذي 

ً
يُســـمح لنـــا أصـــا

صمـــم حـــدود العـــراق هـــو بريطانيـــا العظمـــى 
هـــو  تقســـيمه  الـــى  أدى  والـــذي  العراقيـــن  لا 
الولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة. وباســـم الحريـــة 
تحـــت 

ُ
ف الديكتاتوريـــة  وانهـــاء  والديمقراطيـــة 

التكفيـــري  القاعـــدي  للارهـــاب  العـــراق  أبـــواب 
الـــذي مـــا لبـــث أن انتشـــر فـــي أرجـــاء ســـوراقيا.

ســـيطر  التـــي  الاميركيـــة  الادارة  عقـــدت  لقـــد 
عليهـــا المحافظـــون الجـــدد العـــزم علـــى إنهـــاء 
أجـــل  ومـــن  نعرفهـــا،  كمـــا  العراقيـــة  الدولـــة 
ذلـــك قامـــت الادارة الاميركيـــة بتنصيـــب بـــول 
بريمـــر كمنـــدوب ســـام تمامـــا كما فعلـــت دولتا 
نهايـــة  والبريطانيـــة  الفرنســـية  الانتـــداب 
الحـــرب العالميـــة الاولـــى، فصلاحياتـــه تخطـــت 
لنفســـه  فأعطـــى  حســـن  صـــدام  ديكتاتوريـــة 
الحـــق فـــي الحلول مكان المؤسســـة التشـــريعية 
والتغاضـــي عما يريـــده الشـــعب العراقي. بادر 
الـــى الغـــاء وحظر حزب البعـــث، أي رفض مبدأ 
إنشـــاء الاحـــزاب، وحريـــة المعتقـــد التـــي تتغنى 
بهمـــا أميـــركا علـــى أســـاس انهمـــا مـــن ركائـــز 
الدولـــة الديمقراطيـــة، كمـــا أصـــدر قانوناً يمنع 
الاحـــزاب التـــي عارضـــت الاحتـــال مـــن تقديـــم 
منـــع  أي  النيابيـــة،  للانتخابـــات  مرشـــحيها 
فئـــات من الشـــعب من ممارســـة حقهـــا الوطني 
وقمعهـــا بـــدلًا مـــن احتوائهـــا، ووضع دســـتوراً 
التمثيـــل  حيـــث  اللبنانـــي  بالطائـــف  شـــبيهاً 
فـــي الهيئتـــن التشـــريعية والتنفيذيـــة طائفـــي 
وعرقـــي مـــا يتناقـــض ومفهـــوم دولـــة المواطـــن 

كمـــا يمارســـه الغـــرب.
بنـــد  وهـــو  العراقـــي،  الجيـــش  حـــل  ذلـــك  تبـــع 
تعـــد  لأنهـــا  »إســـرائيل«  بـــه  طالبـــت  لطالمـــا 
الجيـــش العراقـــي من أقـــوى الجيـــوش العربية 
بعد أن اســـتطاعت إلغـــاء دور الجيش المصري 

عبـــر معاهـــدة كامـــب ديفيـــد.

الديمقراطية والمؤسسة العسكرية

جاهـــدت الولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة لإلغـــاء 
باســـم  وحاربتهـــا  العربيـــة  الجيـــوش  دور 

صفية أنطون سعاده * 

تحرز الصهيونية السياســـية نجاحات كبيرة 
لأنهـــا لا تعـــزف على وتـــر »إســـرائيل« فقط، بل 
علـــى أوتـــار متعـــددة يعـــود مجملهـــا الـــى دول 
 
ً
حلف شـــمال الاطلســـي، وهو حلف نشـــأ أصلا

لتنظيـــم المكتســـبات الاســـتعمارية لمعظـــم دول 
أوروبـــا الغربيـــة والولايات المتحـــدة الاميركية 
بينهـــا.  فيمـــا  حـــرب  الـــى  اللجـــوء  دون  مـــن 
تمثـــل »إســـرائيل« الجبهـــة الاماميـــة والمتقدمة 
لهـــذا الحلـــف. نهايـــة »إســـرائيل« تعنـــي نهايـــة 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الاســـتعماري  المشـــروع 
الاوســـط. فالمواجهة مع »إســـرائيل« لا تختص 
بمواجهـــة دولـــة صغيـــرة؛ انهـــا مواجهـــة لعالم 
مصـــدر ثروتـــه ورخائـــه وازدهـــاره يقـــوم علـــى 
بقـــوة  أرضنـــا  تمتلكـــه  مـــا  لأخـــذ  إخضاعنـــا 

السلاح.
مئـــة  منـــذ  أي  الاولـــى،  العالميـــة  الحـــرب  منـــذ 
عـــام والنـــار تلـــف منطقتنـــا الغنيـــة بموقعهـــا 
غـــرب  نـــار  إن  بـــل  لا  وثقافتهـــا،  ومواردهـــا 
البحـــر الابيـــض المتوســـط سُـــلطت علـــى شـــرقه 
قبـــل نشـــوء المســـيحية مـــع فتوحات الإســـكندر 
»حـــروب  عـــن  حديـــث  كل  لذلـــك  المقدونـــي، 
صليبية« هو خارج الســـياق الحقيقي للأمور، 
والســـياق الحقيقـــي هـــو التملـــك غيـــر الشـــرعي 
الديـــن  باســـم  تـــارة  وللموقـــع،  الخـــام  للمـــواد 
أو باســـم  الوســـطى،  القـــرون  فـــي  كمـــا حصـــل 
أمـــا  الديمقراطيـــة والحريـــة بالامـــس القريـــب. 
اليـــوم فاللحـــن الســـائد هـــو محاربـــة الارهـــاب، 
فـــي  الحجـــة  شـــكل  ســـيكون  مـــاذا  نـــدري  ولا 
المســـتقبل. المهـــم أن يعي جميع »المســـتعمَرين« 
لكيـــة القانونيـــة 

ُ
أن الهـــدف هـــو نـــزع شـــرعية الم
للأجنبـــي. وإعطاؤهـــا  عنهـــم 

شرعية دول سوراقيا والفرضيات الخاطئة

نحـــن مســـتعمَرون منـــذ نهاية الحـــرب العالمية 
انتصـــرت  التـــي  الحـــرب  هـــذه  لأن  الاولـــى، 
فيهـــا القـــوى العظمـــى مـــن بريطانيـــا وفرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة هـــي التي قررت 
الـــذي  الشـــكل  قـــررت  التـــي  وهـــي  مصيرنـــا، 
ســـتتخذه دولنـــا. لـــم يُســـمح لنـــا نحـــن ســـكان 
موحديـــن،  كنـــا  كمـــا  نبقـــى  أن  المنطقـــة،  هـــذه 
علـــى  بنـــاء  وتقســـيمنا  علينـــا  الإجهـــاز  فتـــم 
يكـــن  لـــم  للمســـتعمر.  الصهيونـــي  النمـــوذج 
بالامـــكان إدخـــال عنصـــر غريب وإســـباغ صفة 
الشـــرعية عليـــه الا عبـــر تحويـــل المنطقـــة الـــى 
دويـــات طائفية، فيتســـاوى الجميع: الاجنبي 

والاصيـــل مـــن أهـــل البلـــد. 
بيكـــو،  ـــــ  ســـايكس  لكيانـــات  شـــرعية  لا 
فالشـــرعية فـــي تقريـــر المصيـــر تعـــود لســـكان 
المنطقـــة وليـــس لقـــوى أجنبيـــة تحتـــل أرضنـــا 
مـــن  الحديـــث  وبالتالـــي  مـــداورة،  أو  مباشـــرة 
قبـــل العديـــد مـــن الكتـــاب بـــأن ظهـــور جماعات 
الدولـــة  شـــرعية  تـــآكل  الـــى  يعـــود  كداعـــش 
العربيـــة هـــو كلام يفتـــرض أولا، وجـــود »دولـــة 
عربيـــة« وذلك غيـــر موجود علـــى أرض الواقع. 
وثانيـــا، أن هـــذه الدولـــة حـــازت شـــرعيتها عبر 
صحيـــح.  غيـــر  أيضـــا  وهـــذا  ســـكانها،  إرادة 
رضـــت 

ُ
ف لقـــد  تمامـــا،  العكـــس  هـــو  حصـــل  مـــا 

تقســـيمات ســـايكس ـــــ بيكـــو فرضـــا علـــى أهـــل 
مليـــت عليهـــم دســـاتيرهم وأشـــكال 

ُ
وأ البـــاد، 

البلـــدان  هـــذه  رؤســـاء  تعيـــن  وتـــم  دولهـــم، 
إمـــا عبـــر انقلابـــات عســـكرية أو عبـــر ضغـــوط 
مـــن  التمثيليـــة، وكل  علـــى مجالســـها  قاســـية 
الاســـتعمارية  الهيمنـــة  هـــذه  مواجهـــة  حـــاول 
بدل بمـــن يحافـــظ علـــى 

ُ
قصـــي، واســـت

ُ
تـــل أو أ

ُ
ق

الـــدول  ســـفارات  ـــل 
ٌ

وتدخ المســـتعمِر،  مصالـــح 
الاســـتعمارية الكبرى دليل واضح على مســـار 

العربـــي.  فـــي مشـــرقنا  الامـــور 
علـــى  بالحفـــاظ  ســـوراقيا  ســـكان  طالـــب 
العالميـــة لأنهـــم  الحـــرب  انتهـــاء  مـــع  وحدتهـــم 
يعرفـــون تمـــام المعرفة أن تقســـيمهم يؤدي الى 
اللبنانيـــون  ولا  الفلســـطينيون  فـــا  دمارهـــم، 
والبرهـــان  الانفصـــال،  أرادوا  الســـوريون  ولا 
علـــى ذلـــك التقريـــر الـــذي رفعتـــه لجنـــة كينـــغ ـــــ 
كرايـــن الاميركيـــة الـــى عصبـــة الامـــم عـــام 1919 
رفـــض  الســـاحقة  الاكثريـــة  رغبـــة  أكـــد  والـــذي 
ســـايكس ـــــ بيكو برمتـــه. لا يســـتطيع الغرب أن 
يشـــكك بمـــا أورده كينـــغ وكرايـــن، خصوصاً ان 
مـــن قـــام بـــه ليس مـــن أهل بـــاد الشـــام، بل أحد 

المنتصريـــن فـــي الحـــرب.
القـــول  الـــى  الرجـــان  ذهـــب  ذلـــك،  مـــن  أكثـــر 
المنطقـــة  الـــى  اليهـــود  الاوروبيـــن  إدخـــال  إن 
ســـيؤدي الى نشـــوب حـــروب؛ وفي حـــال نجاح 
الاســـتيطان الصهيونـــي يقتـــرح كينـــغ وكراين 
بيـــد  القـــدس  فـــي  المقدســـة  الاماكـــن  تبقـــى  أن 

 تريـــد ســـيادة الـــدول 
ً
الديمقراطيـــة، فهـــل فعـــا

أرضهـــا؟ علـــى 
أولًا، لا إمكانيـــة لارســـاء نظـــام ديمقراطـــي اذا 
لـــم تكـــن الدولـــة قوميـــة. فالديمقراطيـــة تعنـــي 
وجـــود شـــعب هو مصـــدر الســـلطات وله تعود 
الكلمـــة الفصـــل فـــي قـــرارات دولتـــه. لـــم يســـمح 
لنـــا الغـــرب الاســـتعماري  ببنـــاء دولـــة قوميـــة، 
أي الســـماح بأرضيـــة ملائمـــة لتكويـــن شـــعب 
متجانـــس، فمجـــرد الحديـــث عـــن أننـــا طوائـــف 
»ككيانـــات  وأكثريـــات  وأقليـــات  ومذاهـــب 
خـــارج  أننـــا  يعنـــي  كأديـــان،  لا  سياســـية«، 

القوميـــة.  الدولـــة  مفهـــوم 
ثانيـــا، انتقـــاد العديـــد من البحاثـــة الاميركيين 
تبـــوء الجيـــش للســـلطة فـــي العـــراق وســـوريا 
للاصـــول  منافيـــا  واعتبـــاره  وليبيـــا  ومصـــر 
الديمقراطيـــة هـــو انتقـــاد مخـــادع، فالجيـــوش 
علـــى  للحفـــاظ  تبقـــى  مـــا  كل  هـــي  العربيـــة 
الجيـــش  دور  والغـــاء  جامعـــة،  دولـــة  هيكليـــة 
وانقســـام  الدولـــة  تفســـخ  الـــى  تلقائيـــا  يـــؤدي 
المجتمـــع الـــى اثنيـــات وطوائف كمـــا حصل في 
العـــراق. البديل من الجيـــش ليس الديمقراطية 
التـــي مـــن غيـــر الممكـــن تطبيقهـــا خـــارج إطـــار 
الدولـــة القوميـــة، بل انهيـــار الدولة لأن الجيش 
هـــو العامـــل الوطنـــي الموحـــد والوحيـــد الـــذي 
نمـــا بالرغـــم مـــن تقســـيمات ســـايكس ـــــ بيكـــو 

لســـببين:
والمذاهـــب  الطوائـــف  يدمـــج  أن  اســـتطاع  1ـــــ 

واحـــدة. بوتقـــة  ضمـــن  والطبقـــات 
2ــ بنى الجيشان العراقي والسوري عقيدتهما 
تريـــد  عربيـــة  قوميـــة  عـــن  دفاعـــا  القتاليـــة 
إلغـــاء مفاعيـــل ســـايكس ـــــ بيكـــو والمســـتعمرة 
الجنـــود  عقيـــدة  حـــدود  أن  أي  الصهيونيـــة، 
ألغـــي  لذلـــك  المســـتعمِر.  تقســـيمات  مـــن  أبعـــد 
دور الجيـــش المصـــري القومـــي، وحُـــل الجيـــش 
الحـــرب  رحـــى  وتـــدور   ،2003 عـــام  العراقـــي 
للقضاء على ســـوريا وجيشـــها العربي المقاوم 

.2011 منـــذ 
المتعلقـــة  القوانـــن  علـــق 

ُ
ت مـــا  غالبـــا  ثالثـــا، 

الحـــرب،  حالـــة  فـــي  الديمقراطـــي  بالنظـــام 
كالولايـــات  وقويـــة  قوميـــة  دولـــة  فحتـــى 
المتحـــدة الاميركيـــة والتـــي تعتبـــر نفســـها قمة 
مـــن  العديـــد  الغـــاء  الـــى  لجـــأت  الديمقراطيـــة، 
نظمهـــا التي تتعلـــق بحقوق المواطن وحرياته 

أيلـــول. مـــن  عشـــر  الحـــادي  هجمـــة  بعـــد 
ـــرب برجـــان فـــي نيويـــورك فانتابـــت أميركا 

ُ
ض

الـــى غربهـــا هيســـتيريا أفقدتهـــا  مـــن شـــرقها 
عـــن  قيادتهـــا  فتنازلـــت  والصـــواب  المنطـــق 
تطبيـــق حقـــوق الانســـان التـــي لا تفتـــأ تذكرنـــا 
علـــى  التنصـــت  تـــزال،  ولا  ومارســـت،  بهـــا، 
بريـــده،  فـــي  والتفتيـــش  الاميركـــي/ة،  هاتـــف 
وملاحقـــة  الالكترونيـــة،  رســـائله  وقـــراءة 
تداولاتـــه المالية، وحتـــى الاطلاع على أوضاعه 
الاميركيـــة  الســـلطات  وســـمحت  الصحيـــة. 
لنفســـها أن تقبض على أي مشـــتبه به وسوقه 
الـــى الســـجن، من دون الســـماح لـــه بطلب محام 

فـــي  وتركـــه  بأهلـــه،  الاتصـــال  أو  عنـــه  للدفـــاع 
الوضـــع  هـــو  كمـــا  مـــن دون محاكمـــة  الســـجن 
القائـــم فـــي ســـجن غوانتنامـــو منـــذ اكثـــر مـــن 
عقـــد مـــن الزمـــن، وانتهـــاك الاتفاقيـــات الدوليـــة 
فتقبـــض على أســـرى، وترحلهـــم ليلا على متن 
الـــى بلـــدان أخـــرى تقـــوم بتعذيبهـــم،  طائـــرات 
كمـــا تقـــوم هـــي أيضـــا بالتعذيب كمـــا ظهر في 
صور ســـجن أبي غريب، وتبني ســـجون سرية 

اعـــان أســـماء ســـجنائها. ترفـــض 
وحقـــوق  للديمقراطيـــة  الانتهـــاكات  هـــذه  كل 
حادثـــة  بســـبب  المواطـــن  وحقـــوق  الانســـان 
واحـــدة فـــي مدينـــة محـــددة، فكيـــف الحـــال بنـــا 
الحـــرب  فـــي حـــرب دائمـــة منـــذ نهايـــة  ونحـــن 
قطتع أراضينا، تارة 

ُ
قسّـــم وت

ُ
العالميـــة الاولى: ن

ونـــرزح  »إســـرائيل«،  مـــن  وأخـــرى  تركيـــا  مـــن 
تحت الاحتلال المباشـــر البريطاني ــ الفرنسي، 
الحـــروب  تـــدور  ثـــم  الاميركـــي  المباشـــر  وغيـــر 
علـــى أرضنـــا ولا تتوقـــف. لـــم تتوقـــف منـــذ عام 

1914. مئـــة عـــام مـــن الحـــروب جيـــل بعـــد آخـــر، 
بحقـــوق  الاميركيـــة  المثقفـــة  النخبـــة  وتطالـــب 

الانســـان عندنـــا؟ 

الاستقرار الاميركي وإعادة تشكيل المنطقة

بيكـــو  ـــــ  ســـايكس  دويـــات  أن  أميـــركا  تعـــرف 
عـــن  الدفـــاع  علـــى  تقـــوى  لا  ضعيفـــة  هشـــة 
نفســـها، هـــذا مـــا تريـــده أساســـا، خلـــق كيانات 
عاجـــزة عن الاســـتقلال الفعلـــي، الا أن الولايات 
اســـتغلال  تســـتطيع  لا  الاميركيـــة  المتحـــدة 
المنطقـــة  كانـــت  اذا  الا  وادارتـــه  الضعـــف  هـــذا 
لأيـــة  تمـــرد  فـــأي  ســـيطرتها،  تحـــت  بكاملهـــا 
دولـــة ســـيؤدي الـــى زعزعة الارضيـــة التي بنت 
نســـمع  حـــن  لذلـــك  نفوذهـــا.  أميـــركا  عليهـــا 
أصواتاً تتكلم عن »الاســـتقرار« علينا أن نفهم 
أميـــركا ومصالحهـــا  اســـتقرار  ذلـــك يعنـــي  أن 
لا اســـتقرارنا نحـــن، أهـــل هـــذه البـــاد، تمامـــا 
كمطالبـــة »إســـرائيل« بالســـلم يعنـــي ســـلمها 
هي بشـــروطها وعلى حســـابنا، لا الســـلم الذي 

نتمنـــاه نحـــن.
الولايـــات المتحـــدة  الـــذي أرســـته  »الاســـتقرار« 
الاميركيـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تمثل 
بدويـــات  المحيطـــة  الـــدول  مـــن  ســـياج  ببنـــاء 
ســـوراقيا مـــوال لهـــا، ذلـــك أن الولايـــات المتحدة 
الطريقـــة  أن  جيـــداً  تعـــرف  كانـــت  الاميركيـــة 
للوحـــدة،  القومـــي  الشـــعور  للجـــم  الوحيـــدة 
ولهفة الســـوراقيين للدفاع عن فلسطين يتمثل 
ببقـــاء الـــدول المجـــاورة  حليفة دائمـــة لأميركا.

أحـــاط الســـياج المكـــون مـــن »إســـرائيل« وتركيا 
وإيـــران أيام الشـــاه بكيانات ســـوراقيا وأرســـى 
اســـتقرار  أي  الاميركـــي،  »الاســـتقرار«  قواعـــد 

وجودهـــا الدائـــم فـــي المنطقـــة.
تلاشى هذا الوضع مع نجاح الثورة الإيرانية 
بالاســـتيلاء علـــى الســـلطة وأصبحـــت المنطقـــة 
الســـارة  غيـــر  الاحتمـــالات  لشـــتى  معرضـــة 
إقامـــة  »الاســـرائيليين«.  ومعهـــم  للاميركيـــن 
شـــرعية جديـــدة تنبـــع مـــن أهـــل هـــذه المنطقـــة 
هـــو التحـــدي الحاصـــل اليـــوم فيمـــا الولايـــات 
المتحـــدة الاميركيـــة تســـلط أنواعاً مـــن الكوارث 
المميتـــة فوجـــا بعـــد آخـــر لمنـــع أي اســـتقلال عن 
تســـيطر  كانـــت  فهـــي  ومصالحهـــا.  قراراتهـــا 
علـــى العـــراق كليـــا عبـــر حلـــف بغـــداد، وبعدها 
عبـــر انقلابـــات متتالية، لكن بدخـــول إيران في 
مواجهـــة معهـــا، اصبـــح خطـــر خســـارة العـــراق 
كبيـــراً، كمـــا خطـــر مـــد خـــط مقاومة مـــن طهران 

الـــى لبنـــان عبـــر ســـوريا.
تحالـــف الولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة مـــع دول 
»ســـنية« )دول الخليـــج، الاردن، تركيـــا( هدفـــه 
تحجيـــم النفوذ الإيراني وكســـر المقاومة تحت 
الاســـامية،  الدولـــة  إرهـــاب  محاربـــة  شـــعار 
ذريعـــة  بـــوش  جـــورج  اســـتعمل  كمـــا  تمامـــا 
الارهـــاب ليســـتولي علـــى العـــراق التـــي كانـــت 

تقاسيم  صهيونية

نهاية »إسرائيل« 

تعني نهاية المشروع 

الاستعماري في منطقة 

الشرق الاوسط
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وسام اللحام *

مـــا  لبنـــان باتـــت مذمومـــة. وغالبـــا  فـــي  السياســـة 
والتحايـــل  الخـــداع  منهـــا  يقصـــد  كحرفـــة  ر  صـــوَّ

ُ
ت

على القانون. لكن السياســـة فن نبيل وعلم شـــريف 
وتبيـــان  أصولـــه  شـــرح  الفلاســـفة  كبـــار  حـــاول 
أهميتـــه فـــي حياة البشـــر. والحقيقة أن هـــذا الواقع 
مـــردّه للالتبـــاس الذي يقع فيه الكثير، ألا وهو عدم 
التفريـــق بين مفاهيم مختلفة لكلمة السياســـة. من 
هنـــا كان يجـــب علينـــا بغيـــة الحفـــاظ علـــى قيمـــة 
الشـــيء  بعـــض  العـــودة  مـــن  الحقيقيـــة  السياســـة 
الانســـان،  يتمكـــن  كـــي  السياســـية  الفلســـفة  إلـــى 
خاصـــة فـــي لبنان، مـــن مقارنة الواقع الذي يعيشـــه 
مـــع المبـــادئ الفكريـــة التـــي مـــن المفتـــرض أن تحكـــم 

وجـــوده.
تقـــول لنـــا المفكـــرة الألمانيـــة الكبيـــرة حنـــة ارندت إن 
السياســـة توجـــد بـــن البشـــر، أي فـــي الحيـــز الـــذي 
يفصـــل الأنـــا عـــن الغيـــر، ويشـــكل فـــي الوقـــت عينـــه 
القاســـم المشـــترك الـــذي مـــن خلالـــه تســـتطيع الأنـــا 
أن ترتبـــط بالغيـــر، محققـــة حينهـــا ذاتهـــا كأنـــا في 
مقابـــل الآخـــر. السياســـة إذاً لا يمكنهـــا أن توجـــد 
»حيـــوان  بطبيعتـــه  الإنســـان  لأن  البشـــر،  بـــن  إلا 
سياســـي« لا يســـتطيع أن يعيـــش خـــارج المجتمـــع. 
وفـــي شـــرح جميـــل لهـــذه الفكـــرة، يقـــول لنـــا المعلـــم 
مـــن  »الإنســـان  أرســـطو:  الكبيـــر  الفيلســـوف  الأول 
طبعـــه حيـــوان مدنـــي، وإن لم يكـــن مدنيـــا، لا اتفاقاً 
 
ً
ولكن بالطبع، اعتبر أســـمى من البشـــر أو عدّ رجلا
« )أرســـطو، في السياســـة، اللجنـــة اللبنانية 

ً
ســـافلا

لترجمـــة الروائـــع، 1980، بيـــروت، ص. 9-8(.
فالــــذي يســــتطيع أن يعيــــش فــــي عزلــــة تامــــة هــــو إمــــا 
لا  المطلــــق  كمالــــه  نتيجــــة  اللــــه  فقــــط  حيــــوان:  أو  إلــــه 
يحتــــاج إلــــى أي شــــيء خــــارج ذاتــــه، وكذلــــك بالنســــبة 
إلــــى الحيــــوان الذي يمكنه أن يعيــــش وحده في القفار 
والغابــــات بحكــــم طبيعتــــه. وبمــــا أن الإنســــان لا يملــــك 
كمال الله ولا هو ينحط إلى درك البهائم كان يحتاج 
فــــي معاشــــه للتعــــاون مــــع بنــــي جنســــه، ولذلــــك كانــــت 
السياســــة تدخــــل في ماهيته لأنهــــا تحكم العلاقة بين 

جميــــع أفــــراد مجتمــــع ما.
الإنســــان  علــــى طبيعــــة  تطغــــى  التــــي  السياســــة  لكــــن 
المدنيــــة لا تعــــرف ضابطــــا، ويمكنهــــا أن تجنــــح نحــــو 
إلــــى  أيضــــا  احتيــــج  لذلــــك،  شــــرها.  أو  الأمــــور  خيــــر 
البشــــر  بــــن  الفاصــــل  الحيــــز  تحتــــل  كــــي  القوانــــن 
لــــم  مــــا  فــــكل  السياســــة،  اعتباطيــــة  مــــن  الحــــد  بغيــــة 
يتناولــــه القانــــون يبقــــى مجــــالًا للتنافــــس السياســــي، 
ســــلطة  عــــن  يخــــرج  تشــــريعي  بنــــص  حُســــم  مــــا  وكل 
تقديــــر الإنســــان: خلاصــــة القــــول، القانــــون هــــو نهايــــة 

السياســــة.
وبمــــا أن الهــــدف مــــن قيــــام الدول هــــو تحقيــــق العدالة، 
 على الإطلاق، 

ً
كان تحديــــد مــــا هــــو العادل ليس ســــهلا

الأمــــر  يتعلــــق  عندمــــا  جــــداً  صعبــــا  يصبــــح  هــــو  بــــل 

بالمجتمــــع ككل. لذلــــك انقســــمت الفلســــفة السياســــية 
بــــن خياريــــن: الأول يريــــد أن تهتــــم القوانــــن بتحقيق 
عــــن  الــــذي يصــــدر  القــــرار   

ّ
أن يــــرى  والثانــــي  العدالــــة، 

ســــلطة محــــددة كفيــــل بإحقــــاق الحــــق. 
فالقانون عام غير شــــخصي لا يســــتطيع أن يشمل كل 
الحــــالات الفرعيــــة والجزئيــــة التــــي قــــد تحصــــل، وهنا 
تكمــــن قوتــــه وضعفه في آن واحد. لذلك، رأى أفلاطون 
فــــي كتــــاب »الجمهورية« أن يســــتبدل ســــلطة القوانين 
العميــــاء بالقــــرار السياســــي للملــــك الفيلســــوف. هــــذا 
الأخيــــر هــــو العدالــــة الناطقــــة التــــي تنظــــر فــــي كل أمــــر 
بنحــــو محــــدد. فلا حاجة لنا لنصــــوص عامة يصعب 

تطبيقهــــا بالتســــاوي علــــى الجميع.
جــــراء مــــا تقــــدم، يتبــــنّ لنــــا أن الركــــون إلــــى القوانــــن 
لا يعــــود لفضيلــــة خاصــــة تتعلــــق بماهيــــة القانــــون. 
فحاجتنــــا كبشــــر لقوانــــن مــــرده طبيعتنــــا الفاســــدة، 
وهذا ما أدركه أفلاطون في نهاية حياته عندما أعاد 
للقانــــون فــــي محــــاورة »النواميــــس« مكانته الســــامية 
وتخلــــى عــــن فكرة الفيلســــوف الملك. فــــإذا كانت المدينة 
الفاضلــــة مجــــرّد هندســــة عقليــــة مســــتحيلة التطبيــــق 

يمكــــن كخيــــار بديل الاعتماد علــــى القانون بغية بناء 
أفضــــل نظــــام سياســــي ممكن.

 le( ولا بــــد هنــــا مــــن التفريــــق بــــن الشــــيء السياســــي
نقــــول  )la politique(. فعندمــــا  politique( والسياســــة 
إن الانســــان حيــــوان سياســــي، نحــــن فــــي حقيقــــة الأمر 
نتكلــــم عــــن الشــــيء السياســــي الــــذي يميــــز البشــــر فــــي 
وجودهــــم ويدخل فــــي صميم تجربتهم الحياتية. أما 
السياســــة، حســــب الفهــــم الثانــــي، فهــــي الصــــراع علــــى 
الســــلطة وكيفية حكم الدول. لذلك، قد تكون السياسة 
عادلــــة أو ظالمــــة، وقــــد تنجــــح فــــي تحقيــــق هــــدف ما أو 
تفشــــل. فعندما نقول إن القانون هو نهاية السياســــة، 
نحــــن نقصــــد بــــكل تأكيد المعنــــى الثانــــي، لأن المجتمع 
يحتــــاج إلــــى فيصــــل كي يمنع تفاقم الخلاف ويحســــم 

النــــزاع بين الأفراد بشــــكل ســــلمي. 
وهــــذا التمييــــز جوهري لأنه يســــمح لنا بحل معضلة 
وهــــو  السياســــة  فــــوق  القانــــون  يكــــون  كيــــف  كبيــــرة: 
الســــلطة  تصــــدره  عمــــل  مجــــرد  المطــــاف  نهايــــة  فــــي 
السياســــية؟ ســــؤال فلســــفي بامتياز ستسمح الإجابة 
عنــــه ليــــس فقــــط بفهم جدليــــة السياســــة والقانون، بل 
أيضــــا بإلقــــاء الضــــوء علــــى الفهــــم الحديــــث والشــــائع 

لــــكل مــــن القانــــون والسياســــة.
يقــــول لنــــا أرســــطو فــــي »الأخــــاق إلــــى نيقوماخوس« 
إن التشــــريع مــــن أعمــــال السياســــة. فالمشــــرع يحتــــاج 
لجملــــة مــــن المبــــادئ التــــي توجهه في عمله وتســــاعده 
علــــى ســــن قوانين جيــــدة. لكن هذه المبــــادئ لا يمكن أن 
يحصــــل عليهــــا المشــــرع مــــن نفســــه، أي من جهــــة كونه 
مشــــرعاً، بــــل هــــو يتلقاهــــا مــــن علــــم السياســــة. وهكــــذا 
يصبــــح القانــــون علــــة ونتيجــــة الاجتمــــاع السياســــي: 
فهــــو نتيجــــة كــــون التشــــريع لا وجــــود لــــه إلا فــــي دولة 
مــــا، وهــــو علة كونه المعيــــار الذي بموجبــــه نتمكن من 
التمييــــز بــــن الدولة والاجتماعات الجزئيــــة )العائلة، 

القريــــة، الطائفــــة( وحــــالات الفوضــــى أو التوحش.
علــــة  لكنــــه  السياســــي،  الشــــيء  نتيجــــة  هــــو  القانــــون 
)الشــــيء  الطبيعيــــة  البشــــر  فحاجــــة  السياســــة. 
السياســــي( للتعــــاون تدفعهــــم إلــــى ســــن قوانين تحكم 
أو ذاك  النــــص  هــــذا  لكــــن تحديــــد مناســــبة  المجتمــــع، 
فــــإذا  يخضــــع لتقلبــــات السياســــية وأهــــواء الســــلطة. 
الســــبب  لكــــن بطــــان  الســــبب  النتيجــــة يبقــــى  بطلــــت 

النتيجــــة.  حكمــــا  يلغــــي 
لكــــن  السياســــي  الشــــيء  القانــــون يبقــــى  ألغينــــا  فــــإذا 
الدولــــة )النتيجة( تزول معه، أي تلك الســــلطة الرادعة 
إن  المجتمــــع.  فــــي  العدالــــة  إحقــــاق  علــــى  تعمــــل  التــــي 
أي  السياســــة،  تحــــرر  إلــــى  يــــؤدي  القانــــون  بطــــان 
تفلتها من المبادئ التي تضعها الفلســــفة السياســــية 
البشــــر.  بــــن  العدالــــة  وصيانــــة  الحــــق  إحقــــاق  بغيــــة 
فــــي لبنــــان مــــن تمديــــد لولايــــة المجلــــس  ومــــا حصــــل 
بهــــذه  الدســــتوري  للمجلــــس  وتعطيــــل  النيابــــي 
الطريقة المســــتهجنة يشــــكل أمثلة بســــيطة عن هيمنة 

الوطنيــــة.  حياتنــــا  كل  علــــى  »السياســــة« 
لذلــــك كان مــــن الضــــروري جــــداً التأكيــــد أن السياســــة 
مبــــادئ  تحــــدد  التــــي  هــــي  الأول(  )المفهــــوم  كعلــــم 
القوانــــن، بينما السياســــة كفن الصراع على الســــلطة 
)المفهــــوم الثانــــي( يجــــب أن تخضع لســــلطان القانون. 
والخطــــأ الشــــائع الذي يهيمن اليــــوم على تفكير كثير 
مــــن النــــاس هــــو عــــدم التفريــــق بــــن السياســــة كعلــــم 
بتحويــــل  البعــــض  يقــــوم  إذ  كممارســــة،  والسياســــة 
حســــب  تتبــــدل  نظــــر  وجهــــة  مجــــرد  إلــــى  القوانــــن 
هــــي صاحبــــة  السياســــة  لكــــون  والمصالــــح،  الظــــروف 
القــــول الأخيــــر. وهــــذا فهــــم خطيــــر لا يمكــــن الســــكوت 
عنــــه، لأن السياســــة التــــي تعلو القانون هــــي تلك التي 
فتصبــــح  العقــــل،  ونــــور  الفلســــفة  هــــدي  علــــى  تســــير 
لا  التــــي  السياســــة  أمــــا  محالــــة.  لا  عادلــــة  بالتالــــي 
 يلجمها، فهي تعســــف 

ً
تعــــرف وازعــــا يردعها ولا عقلا

وجــــور. وقــــد قــــال أرســــطو إن القانــــون لا يوجــــد فــــي 
 ،)tyrannie( والطغيــــان   )anarchie( الفوضــــى  أنظمــــة 

حيــــث إرادة الرهــــط أو الفــــرد هــــي المهيمنــــة.
ليســــت  ظالمــــة  سياســــة  تصدرهــــا  التــــي  فالقوانــــن 
لا  الــــذي  السياســــة  علــــم  تحتــــرم  لا  لأنهــــا  بقوانــــن 
يمكــــن أن يشــــرع إلا مــــن أجــــل العدالــــة والخيــــر العــــام. 
فــــإذا فقــــد القانــــون فعاليتــــه أصبحــــت السياســــة حــــرة 
لــــم  والقــــرار  العــــام  المعيــــار  بــــن  الخيــــار  إلــــى  وعدنــــا 
لمشــــيئة  الانصيــــاع  ســــوى  خيــــار  مــــن  أمامنــــا  يعــــد 
القــــرار  هــــذا  أن  صحيــــح  المجــــرد.  السياســــي  القــــرار 
لأن  جــــداً،  خطيــــر  رهــــان  لكنــــه  عــــادلًا،  يكــــون  قــــد 
الشــــخص الــــذي ســــيتخذ قــــراراً كهــــذا يجــــب أن يتمتع 
لا  وللأســــف،  الــــذي،  الفيلســــوف  الملــــك  بمواصفــــات 
وجــــود لــــه إلا فــــي جمهوريــــة أفلاطــــون. القانــــون إذاً أو 
الاعتباطيــــة، خيــــار يواجهــــه لبنــــان منــــذ فتــــرة ليســــت 

بوجيزة.
* باحث لبناني

11 رأي

لبنان وجدلية السياسة 

والقانون

يقوم البعض بتحويل 

القوانين إلى مجرد وجهة نظر 

تتبدل حسب الظروف

خاليـــة مـــن الارهابيـــن.
دولتـــان  تلتقـــي  الا  علـــى  الغـــرب  حـــرص  لقـــد 
فيمـــا  تنســـقان  أو  بيكـــو  ـــــ  مـــن دول ســـايكس 
بينهمـــا. ومـــن المناورات التـــي اتبعت للوصول 
الـــى هـــذا الهـــدف مســـاندة حكـــم يكـــن الكراهية 
اســـتطاعت  فمـــا  المجـــاورة،  الدولـــة  لحـــكام 
دولتـــان متجاورتـــان التقـــارب وايجاد قواســـم 
بـــل بقيتـــا تتناحـــران، كمـــا وجـــدت  مشـــتركة، 
الولايـــات المتحدة الاميركيـــة أنه من الضروري 
كســـر الحلقـــة الممتـــدة مـــن إيـــران إلى المتوســـط 
بانشـــاء منطقة تحارب الحكم الســـوري باســـم 

المذهبيـــة. 

الحل الذي تعمل له الولايات المتحدة الاميركية

السياســـية  الاوســـاط  فـــي  الغالـــب  الاتجـــاه 
فـــي  هـــي  والتـــي  الاميركيـــة  الابحـــاث  ومراكـــز 
الصهيونـــي،  للنفـــوذ  خاضعـــة  مجملهـــا 
 واحـــداً: الاعتـــراف الداخلـــي لبلـــدان 

ً
يريـــد حـــا

ســـوراقيا بأنهـــا مبنيـــة علـــى أســـس مذهبيـــة 
»الحقيقـــة«  هـــذه  تقبـــل  أن  فإمـــا  وطائفيـــة، 
»هيكل« ضعيف لا قوة له ولا  وتبقـــى الدولـــة كـ
مركزيـــة بمـــا أن مـــن يســـيطر علـــى الدولة ليس 
قـــرار المواطنـــن بل ســـطوة الطوائـــف والمذاهب 
تقاســـم  علـــى  التنافـــس  الـــى  ســـتلجأ  التـــي 
المغانـــم، أو الاحتـــراب الدائم الـــذي يفتح المجال 
للتدخـــل الغربـــي بذريعـــة لعـــب دور الحَكَم بين 

المتنازعـــن. الافرقـــاء 
نحـــن الموجوديـــن علـــى أرض ســـايكس ـــــ بيكو، 
مراكـــز  عليـــه  تحـــرّض  لمـــا  حـــي  مثـــال  أمامنـــا 
الاميركيـــة:  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الابحـــاث 
علـــى  اللبنانـــي  »الطائـــف«  نمـــوذج  تعميـــم 
دولتـــي العـــراق وســـوريا، فهـــل هـــذا النمـــوذج 
تأمـــن  وفـــي  لبنانيـــة،  دولـــة  بنـــاء  فـــي  نجـــح 

للبنانيـــن؟ الاســـتقرار 
والمذاهـــب  للطوائـــف  الســـماح  مجـــرد  أولًا، 
بتقاســـم الســـلطة يعنـــي الغـــاء الدولـــة كســـلطة 

الطوائـــف. هـــذه  عـــن  مســـتقلة  مركزيـــة 
ثانيـــا، التمثيـــل الطائفـــي والمذهبـــي يتعـــارض 
الشـــعبي  والتمثيـــل  الديمقراطـــي  النظـــام  مـــع 
الميثـــاق  أن  صحيحـــا  وليـــس  للبنانيـــن، 
الوطنـــي يـــؤدي مـــع مـــرور الزمـــن الـــى ارســـاء 
أنـــه  اذ  الصحيـــح  هـــو  العكـــس  الديمقراطيـــة. 
كونـــه  والمذهبـــي  الطائفـــي  التعصـــب  يرســـخ 
التمثيـــل  فـــي  الاســـاس  العنصـــر  يصبـــح 
وهكـــذا  الســـلطة،  علـــى  والصـــراع  السياســـي 
نجـــد أن الشـــعور الوطنـــي الـــذي يريـــد فصـــل 
الديـــن عـــن الدولة أقـــوى بكثير فـــي اربعينيات 

اليـــوم. هـــو عليـــه  الماضـــي ممـــا  القـــرن 
ثالثاً، يلغي هذا النظام أي دور أو حتى وجود 
ممارســـة  مـــن  فيمنعـــه  اللبنانـــي،  للمواطـــن 
حقـــه فـــي التصويـــت كلبنانـــي، ويجبـــره علـــى 
التقـــدم الـــى الترشـــح للنيابـــة أو الاقتـــراع بنـــاء 

علـــى هويتـــه الطائفية والمذهبيـــة، وبالتالي لا 
تمثيـــل للبنانـــي كلبناني بحت، كمـــا لا تمثيل 

للبنانـــي خـــارج القيـــد المســـلم أو المســـيحي.
رابعـــا، يقـــود هـــذا الوضع الى ازدهـــار الاحزاب 
الاحـــزاب  واضمحـــال  الطائفيـــة  والتحزبـــات 
العلمانيـــة التـــي لا وجـــود لهـــا علـــى الصعيـــد 
خـــوض  تســـتطيع  لا  كونهـــا  السياســـي 
ـــــ  اقتصاديـــة  برامـــج  علـــى  بنـــاء  الانتخابـــات 
لزم اختيار مرشـــحين بحســـب 

ُ
اجتماعية، بل ت

النزعـــات  تطغـــى  وبالتالـــي  الطائفـــي،  لونهـــم 
العـــام فتلغيـــه وتلغـــي  الشـــأن  علـــى  الخاصـــة 
بـــن  مشـــتركة  قواســـم  لوجـــود  امكانيـــة  أيـــة 

المواطنـــن.
خامســـا، تســـتمد الطوائـــف قوتهـــا مـــن ضعف 
الدولـــة، ولذلـــك تعمـــل علـــى شـــلل المؤسســـات 
العامـــة والجيـــش وعلـــى قمـــع المواطـــن المؤمـــن 
بدولتـــه اذ إن الحليـــف الطبيعـــي للدولـــة هـــو 

المواطـــن لا الطائفـــة.
سادســـا، مـــن أجـــل اضعـــاف الدولـــة والطوائف 
طلـــب  الـــى  الاخيـــرة  هـــذه  تعمـــد  الاخـــرى 
المســـاعدة المادية والعســـكرية من دول أجنبية، 
فتتصـــرف كل طائفـــة وكأنهـــا دولـــة مســـتقلة 
بحـــد ذاتهـــا، تتخـــذ القـــرارات التـــي تناســـبها 
الـــى  يقـــود  مـــا  اللبنانيـــن  بقيـــة  عـــن  بمعـــزل 
حـــروب داميـــة، فالنظـــام الطائفـــي يحـــول دون 
رأس  علـــى  طائفـــي  لا  محايـــد  حَكَـــم  وجـــود 
بـــن  الخلافـــات  يحـــل  أن  يســـتطيع  الســـلطة 
الطوائـــف، والحكـــم الوحيـــد فـــي هـــذه الحالـــة 

دولـــة خارجيـــة. هـــو 
أن  الاســـتعماري  الغـــرب  يحـــاول  ســـابعاً، 
يبـــرر التمثيـــل الطائفـــي علـــى أنـــه ديمقراطـــي 
الديكتاتوريـــة  الانظمـــة  أشـــد  مـــن  هـــو  فيمـــا 
ضـــراوة. فالطائفـــة تحتكر التمثيل والتشـــريع 
والتنفيـــذ فـــي مؤسســـات الدولـــة وتمنعها عن 
المواطـــن، كمـــا أنهـــا تلغـــي حقوقـــه السياســـية 
والاجتماعيـــة فـــا تســـمح لـــه بحريـــة المعتقـــد 
وتلزمـــه  الحـــر،  الاختيـــار  مـــن  وتمنعـــه 
بتحويلـــه  التهديـــد  تحـــت  خططهـــا  بمـــؤازرة 
الـــى »صعلـــوك« منبـــوذ مـــن الطائفـــة. كمـــا أن 
رؤســـاء الطوائـــف يظلـــون علـــى رأس طائفتهم 
مـــدى الحيـــاة، ولمـــدة أطـــول بكثيـــر مـــن رؤســـاء 
المتحـــدة  الولايـــات  تطالـــب  دول  جمهوريـــة 
الاميركيـــة بتنحيهـــم عن الســـلطة. لقـــد احتلت 
الديكتاتوريـــة،  انهـــاء  بحجـــة  العـــراق  أميـــركا 
لكنهـــا لا تعتـــرض البتـــة علـــى ديكتاتوريـــات 

لعقـــود! الممتـــدة  الطوائـــف 
ثامنـــا، يمنـــع النظـــام الطائفـــي التحديـــث لأن 
كل تغييـــر قـــد يؤدي الى تحســـن وضع طائفة 
على حســـاب أخـــرى، كما يرفـــض رفضاً قاطعاً 
العـــام  الشـــأن  فـــي  ومشـــاركتها  المـــرأة  دعـــم 
بخاصـــة فـــي ما يختص بمراكز الســـلطة، لذلك 
السياســـة  فـــي  اللبنانيـــة  المـــرأة  دور  ان  نجـــد 
متقهقـــر جـــداً عـــن وضعهـــا فـــي العراق مـــا قبل 
الاحتـــال أو فـــي ســـوريا فـــي العقـــد الماضـــي، 
ذلـــك أن حـــزب البعـــث فـــي البلديـــن وفـــر للمـــرأة 
امكانيـــة التقدم في المضمار السياســـي، بينما 
النظـــام الطائفـــي يعتمـــد بشـــكل أساســـي على 
النظـــام  علـــى  المرتكـــزة  الدينيـــة  التوجيهـــات 
ضمـــن  المـــرأة  إبقـــاء  يريـــد  الـــذي  البطريركـــي 
الحيـــز الخاص، اي الاهتمام بالبيت والعائلة، 
عـــدا عـــن أن هذا النظام لا يعتبـــر المرأة مواطنة 
كاملـــة العضويـــة بمـــا أن أولادهـــا لا يحـــوزون  
الجنســـية اللبنانية، فالهوية قائمة على صلة 

الـــدم عبـــر الاب لا الأم.
الشـــعبي  للتمثيـــل  اســـتبدال  أي  إن  وأخيـــراً، 
بتمثيل قبلي أو عشـــائري أو طائفي يقود الى 
تدميـــر الدولـــة  وفقدان الاســـتقلالية فـــي القرار 
أن  ننتظـــر  لبنـــان  ففـــي  الشـــعبية،  والســـيادة 
تختار لنا الدول العظمى رئيســـا للجمهورية، 
وأن تزكـــي دول اقليميـــة »ســـنية« نافذة رئيس 
وزرائنـــا. ومجمـــل حديـــث البحاثـــة الاميركيين 
القبـــول  علـــى  والعـــراق  ســـوريا  يحـــض  الـــذي 
مخادعـــا  غطـــاء  الا  ليـــس  الطائفـــي  بالنظـــام 
فـــي التحكـــم  يخفـــي رغبـــة المســـتعمر الغربـــي 
بمصيرنـــا عبـــر الغـــاء ارادة المواطـــن وســـيادته 
علـــى أرضه، فالغـــرب يعرف جيداً عبر تجربته 
الوحـــدات  امكانيـــة لاندمـــاج  أن لا  التاريخيـــة 
المجتمعية البدائية الا بارســـاء الدولة القومية 

التـــي تســـتطيع ان تســـتوعب الجميـــع.
■ راجـــع ســـتيفن ســـايمون وجوناثان ستيفنســـون، 
جريـــدة  فـــي  بالانكليزيـــة،  لســـوريا«  جديـــدة  »خطـــة 

أيلـــول، 2014. »نيويـــورك تايمـــز«، 26 
ثـــم  الاســـامية،  الدولـــة  اوتـــاوي، »نقصـــف  ـــــ مارينـــا 
للدراســـات،  ولســـن  مركـــز  بالانكليزيـــة،  مـــاذا؟« 

.2014 أيلـــول   ،63 عـــدد   ،Viewpoints
* باحثة وأستاذة جامعية

الشرعية في تقرير المصير تعود 

إلى سكان المنطقة لا إلى قوى 

أجنبية تحتل أرضنا )أ ف ب(
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تحقيق

مشهد ميداني

مودة بحاح

اســتــعــادت الــذاكــرة الــســوريــة فــي ظل 
»هوب هوب«،  الحرب الراهنة أيام الـ
وهو نوع قديم ورديء من الحافلات، 
عُــرفــت فــي فــتــرات مــاضــيــة مــن حياة 
الــــســــوريــــن بـــســـوء خـــدمـــتـــهـــا، حــتــى 
إن ركّــابــهــا كــانــوا أحــيــانــا يضطرون 
إلـــى قــطــع المــســافــات الــطــويــلــة وقــوفــا 

بداخلها.
ــيـــوم من  ــــوب« الـ »هــــوب هـ ـــ ويـــعـــود الــ
باب المزاح، الذي يتندّر به السوريون 
الداخلي،  الطيران  عــن  الحديث  عند 
وصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى بــطــاقــات 
دفع لها مبالغ طائلة )تختلف 

ُ
سفر ت

ــمــــســــار وآخــــــــــر( وذلـــــــــك عــلــى  بـــــن ســ
البيع  عــمــلــيــات   جميع 

ّ
أن مــن  الــرغــم 

السورية  الشركة  تجري عبر مكاتب 
للطيران.

إجابة  على  الحصول  يسيراً  وليس 
شافية عند محاولة الاتصال بشركة 
 الأمــثــل 

ّ
الـــطـــيـــران، لــيــظــهــر أن الـــحـــل

الـــطـــرقـــات بـــن الــشــمــال والــعــاصــمــة. 
 الحصول على تذكرة 

ّ
ويشير إلى أن

ل  سفر ليس بالأمر السهل »إذ يسجَّ
أيّــــام يجري  الاســــم أولًا، وبــعــد عــــدّة 
الحصول على موعد أوّل رحلة، وقد 

تكون بعد أسبوع أو عشرة أيام«.
وفي مجال الطيران الداخلي، لا تقتصر 
الـــــســـــوق الــــــســــــوداء عـــلـــى الـــقـــامـــشـــلـــي 
وحــــــدهــــــا، لـــكـــنـــهـــا الأبــــــــــرز بـــــن بــقــيــة 
المــحــافــظــات. ويــؤكّــد أصــحــاب المكاتب 
 السفر خارج البلاد أيضاً 

ّ
السياحية أن

ليس بأفضل حال، والانتظار لساعات 
في مكاتب السورية للطيران بات جزءاً 

من الرحلة.
ــــث عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ ويــــســــتــــغــــرب شـــــيـــــار الـ

صهيب عنجريني

ــة الــــــنــــــصــــــرة« عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ  »جـ
ُ
هــــيــــمــــنــــة

ــــب  ــن ريــــــف إدلـ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــاحــــات واسـ مــــســ
باتت أمراً واقعاً. كواليس المجموعات 
المسلحة في المنطقة توحي بأن معظم 
تلك المجموعات هيّأت نفسها للتعامل 
مع »النصرة« على أنها »الأخ الأكبر«. 
ومن المنتظر، وفقاً لمعلومات متقاطعة 
وصـــلـــت إلــــى »الأخــــبــــار« مـــن مــصــادر 
عدّة، أن »تبادر كل المجموعات المحلية 

ــو بـــالـــذهـــاب إلـــــى مـــركـــز الـــشـــركـــة،  هــ
والانتظار ساعات طويلة، قد تنتهي 
بالقول:  المرفقة  الموظفين  بابتسامة 
»نعتذر، انقطعت الكهرباء«. عندها، 
يضطر المعني إلى العودة في اليوم 

التالي.
ها إلا عبر 

ّ
قد لا تجد هــذه الأزمــة حل

شخص يقف في إحدى زوايا المكتب، 
ــــان« أو  ــراء دور »فـ يــقــتــرح عــلــيــك شــ
تــســريــع حــجــزك، ولــكــن بــســعــر أكــبــر، 
قــد يــصــل إلـــى تــســعــة أضــعــاف سعر 
الشركة. وعلى  الذي حدّدته  البطاقة 
نـــحـــو عــــــام راوحــــــــــت، خــــــال الــشــهــر 
السفر بين  المــاضــي، أســعــار بطاقات 
دمــشــق والــقــامــشــلــي مــا بــن 25 و50 
لــيــرة ســوريــة، فيما لا يتجاوز  ألـــف 
سعرها الذي حدّدته الشركة السبعة 

آلاف ليرة.
يوضح سعيد، وهــو من الأشخاص 
الـــذيـــن يــســافــرون كــثــيــراً إلـــى مدينة 
فــي  ــــارف  ــعـ ــ مـ ــه  ــديــ لــ  

ّ
أن ــلـــي،  ــامـــشـ ــقـ الـ

الـــشـــركـــة، الأمــــــر الــــــذي يــســهــل عــلــيــه 
مــهــمــة الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة، فيما 
ينتظر الآخرون ساعات أحياناً دون 
 هذا الوضع فتح 

ّ
أمل. ويشير إلى أن

الــبــاب أمــام الــســوق الــســوداء، مشيراً 
 أحــد أبــرز الأســبــاب يكمن في 

ّ
إلــى أن

»الحجز الــيــدوي«، وفــي عــدم وجــود 
»ربط فضائي« مع دمشق.

 ما يزيد الوضع سوءاً 
ّ
ويبيّ سعيد أن

يكمن أيضاً في كثرة عدد المسافرين، 
وأن الــســفــر مـــن الــقــامــشــلــي بــاتــجــاه 
دمـــشـــق لـــم يــعــد مــمــكــنــا بـــــراً، بــعــدمــا 
العصابات  يــد  على  الــطــريــق  قطعت 
ــة، واشـــــــتـــــــدّت الــــصــــراعــــات  ــلــــحــ المــــســ
بــن الــعــنــاصــر المــتــحــاربــة. ويضيف 
ــديـــث أن »بــعــض  ــل خـــــال الـــحـ الــــرجــ
ــجـــأون إلـــــى أســـلـــوب  ــلـ ــمـــاســـرة يـ الـــسـ
يــزيــدون من  الشائعات. فهم  تــرويــج 
الطريق  بشأن  المخيفة  الأخبار  نشر 
ومخاطر السفر بــراً«. ويلفت إلــى أن 
هــؤلاء »يــروجــون لشائعات من نوع 
آخـــر حـــن يــتــحــدثــون عـــن مــســافــريــن 
ــم، وبـــقـــيـــت  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ اعـــــــتـــــــذروا عـــــن رحـ
ــر الــــذي يدفع  أمــاكــنــهــم شـــاغـــرة، الأمــ
ــار،  ــى المــــطــ ــ بـــالـــكـــثـــيـــريـــن لــــلــــذهــــاب إلــ
والانــتــظــار هــنــاك، مــا يبرر الازدحـــام 
ــار. فـــالـــعـــشـــرات من  ــطــ الــكــبــيــر فـــي المــ
الحصول على مقعد  يأملون  الناس 
فـــارغ تــركــه صاحبه فــي آخــر لحظة، 

حتى لو كلفهم ذلك ثمناً كبيراً«.
مــن جــانــبــه، يفضل أحــمــد السفر براً 
من محافظة القامشلي، برغم التكلفة 
المخاطر،  عــن   

ً
فــضــا أيــضــا،  المرتفعة 

بـــســـبـــب ســــيــــطــــرة  تــنــظــيــم »الــــدولــــة 
الإســـامـــيـــة« وغـــيـــره مـــن الــجــمــاعــات 
 الأكـــراد 

ّ
الــتــي ارتــكــبــت الــجــرائــم بــحــق

غالبية  على  المسيحيين،  والــســريــان 

 الحجز 
ّ
السوق السوداء الناشئة، لأن

بــالــشــركــة الحكومية  فــقــط  مــحــصــور 
في شارع الوحدة في القامشلي، وما 

بعض السماسرة يلجؤون إلى أسلوب ترويج الشائعات كنشر أخبار مخاطر السفر براً  )أرشيف(

إلـــــى مـــبـــايـــعـــة الــــنــــصــــرة، فــيــمــا تــعــقــد 
بــعــض المــجــمــوعــات الــكــبــيــرة اتــفــاقــات 
وتــحــالــفــات مــعــهــا«. مــصــدر مــن داخــل 
»علاقة  إن  »الأخبار«  لـ قال  »النصرة« 
الــجــبــهــة طــيــبــة مــع الــجــمــيــع فــي إطــار 
 »هذا الكلام 

ّ
شرع الله«. المصدر أكّد أن

يــنــطــبــق أيـــضـــا عــلــى مــســلــحــي جــمــال 
مــعــروف )قــائــد جبهة ثـــوار ســوريــا(، 
شريطة أن يفيئوا إلــى أمــر الــلــه«. في 
»الموقف   

ّ
إن المصدر  قــال  نفسه  الوقت 

مــن مــعــروف واضـــحٌ وحــاســم. الجبهة 

من مكاتب خاصة تؤدي هذه المهمة، 
وفــقــا لـــه. ولــحــل المــشــكــلــة، وعـــد وزيــر 
النقل، غزوان خيربك، بافتتاح مكتب 

ثان في الحسكة.
 المــشــكــلــة 

ّ
ــل ــ  حـ

ّ
ويـــضـــيـــف شـــيـــار بــــــأن

يـــكـــمـــن »فـــــي الــــربــــط الـــفـــضـــائـــي بــن 
ــق،  ــ ــشـ ــ ــــب دمـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــب ومـ ــاتــ ــ ــكــ ــ هـــــــــذه المــ
التلاعب  للموظفين  يمكن  لا  وبــذلــك 
ــالـــحـــجـــوزات، إضـــافـــة إلــــى الــحــجــز  بـ
 من »الضروري 

ّ
الإلكتروني«، كما أن

تأمين الطريق البري، وهذا الأمر غير 
متاح، لوجستياً، في الوقت الحالي«.

وذكـــر مــصــدر فــي مــؤســســة الــطــيــران 
الــســبــب في   

ّ
أن الـــســـوريـــة،  الــعــربــيــة 

هذه الظاهرة هو عجز المؤسسة عن 

ــي آخـــــر بـــيـــانـــاتـــهـــا قــبــولــهــا  أعـــلـــنـــت فــ
بــمــحــكــمــة شـــرعـــيـــة يـــرأســـهـــا الــشــيــخ 
)الــــســــعــــودي( عـــبـــد الـــلـــه المــحــيــســنــي، 
ــثـــول  ــل مـ ــائــ ــفــــصــ ــان الــ ــ ــمـ ــ ــة ضـ ــطــ ــريــ شــ
أن يطلبه  أمــام المحكمة بعد  مــعــروف 
القاضي«. وكرّر المصدر اتهام معروف 
»الــولــوغ فــي دم المــجــاهــديــن وعـــوام  بـــ
المـــســـلـــمـــن«، مـــشـــيـــراً إلـــــى »اكـــتـــشـــاف 
مــقــابــر جــمــاعــيــة فـــي أوكـــــار مــعــروف، 
ــثــبــت وقـــوفـــه وراء 

ُ
وامـــتـــاكـــنـــا أدلـــــة ت

بعض  تداولت  وفيما  كثيرة«.  جرائم 

المواقع »الجهادية« أنباء عن »اختباء 
مـــعـــروف فـــي ريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي«، 
ــد الــنــاشــطــن المـــعـــارضـــن في  ــد أحــ ــ أكّـ
 »مــعــروف ليس 

ّ
»الأخــبــار« أن إدلـــب لـــ

مــوجــوداً فــي المــحــافــظــة، ومـــن المــرجّــح 
ــــدود إلـــــى تـــركـــيـــا«.  ــــحـ ــــــه قــــد عـــبـــر الـ

ّ
أن

أن »ترويج إشاعات عن  الناشط رأى 
وجوده في الريف الجنوبي قد يكون 
ــن الــهــجــمــات   مـــزيـــد مــ

ّ
ــا لـــشـــن ــوّغـ ــسـ مـ

النصرة سيطرتها   بسط جبهة 
َ
بغية

عــلــى كـــامـــل الـــريـــف بـــذريـــعـــة مـــطـــاردة 

مـــعـــروف«. فــي الأثـــنـــاء، قــالــت مــصــادر 
التابعة  الأنــصــار«  »ألــويــة  إن  محليّة 
»جــبــهــة ثـــوار ســـوريـــا« قــد »اعتقلت  لـــ
 مــن كــتــائــب المــعــارضــة في 

ً ً
14 مــقــاتــا

ريــف حــمــاة الــشــمــالــي، خــال اليومين 
المــاضــيــن، على خلفية الــصــراع الــذي 
نــشــب بـــن الــنــصــرة وثـــــوار ســـوريـــا«. 
وفيما تبادلت »الجبهتان« الاتهامات 
»العمالة للنظام ولجهات خارجية«،  بـ
بـــرزت أمــس »مــخــاوف مُــعــارضــة« من 
انتقال الصراع بينهما إلى ريف درعا، 

السفر إلى القامشلي: ساعات من الانتظار وسوق    سوداء

»بيعات« تلوح في الأفق... »النصرة« تواصل »الحصاد« فـــي إدلب

وصلت أسعار بطاقات 

السفر بين دمشق 

والقامشلي إلى 50 

ألف ليرة سورية

العضوي  بالارتباط  الاهتمام  يقل  ومستجداته،  السوري  الميدان  تفاصيل  في  الغرق  وسط 

المستمر ما بين مختلف المحافظات، ليأتي ربما الحديث عن التواصل بين دمشق والقامشلي غريباً... 

إلا على من يعاني صعوباته

)أف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  حــذر 

المتحدة  الولايات   
ّ

أن من  أمس،  آي(،  بي 

المواطنين  مــن  مــتــزايــداً  عـــدداً  تــواجــه 

متطرفين  أصــبــحــوا  الـــذي  الأميركيين 

من  الإلــهــام  ويستمدون  الإنــتــرنــت،  عبر 

 أعمال 
ّ

»الــجــهــاديــيــن« فــي ســوريــا لــشــن

عنف في البلاد.

جيمس  آي«  بـــي  »أف  الــــــ ــر  ــدي م ــال  ــ وق

ــي »مــؤتــمــر  ــ كـــومـــي )الــــــصــــــورة(، ف

ــي كــلــيــة  ــ لـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب« فـ

»هـــؤلاء   
ّ

إن ــلــحــقــوق«،  ل ــام  ــ ــورده ــ »ف

بواسطة  متطرفين  يصبحون  الأشخاص 

الدعاية على الإنترنت ومن دون لقاء أي 

مجهزون  وهــم  القاعدة،  من  شخص 

للجهاد بطريقتهم من دون أن يغادروا 

غرفهم«.

)أ ف ب(

سوريا
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تقرير

إسطنبول ـ حسني محلي

بعد ٤٥ يوماً من حصار »داعش« 
مدينة عــن الــعــرب )كــوبــانــي( في 
ســــوريــــا، وافـــــق الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان عــلــى مــرور 
البيشمركة  ومــســاعــدات  عناصر 
ــــي  الـــكـــرديـــة الــعــراقــيــة مـــن الأراضـ
ــــزب  ــلــــي حـ ــاتــ ــقــ ــة إلـــــــــى مــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
»الاتحاد الديموقراطي« السوري 
الذين قال عنهم، منذ البداية، إنهم 
حي 

ّ
إرهــابــيــون، حالهم حــال مسل

ــانـــي«  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ ــزب »الــ ــ حــ
التركي.  

فــمــنــذ بــــدء واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا 
بضرب »داعش« قرب عين العرب، 
سعى أردوغان إلى إقناع الرئيس 
أوبــامــا بضرورة  بــاراك  الأميركي 
ــمـــل المــــشــــتــــرك لــلــتــخــلــص مــن  ــعـ الـ
ــســــوري بـــشـــار الأســــد  الـــرئـــيـــس الــ
و»داعش« معاً، الأمر الذي يتطلب 
إقــامــة حـــزام أمــنــي ومنطقة حظر 
جـــوي شــمــالــي ســـوريـــا، كــمــا فعل 
ــبــــق جــــــورج بـــوش  ــيـــس الأســ ــرئـ الـ
الأب في شمالي العراق، في ربيع 
الجيش  هــزيــمــة  بــعــد   ،١٩٩١ ــام  عـ
ــو مــا  الـــعـــراقـــي فــــي الـــكـــويـــت. وهـــ
تـــشـــجـــع لـــــــه، حـــيـــنـــهـــا، الـــرئـــيـــس 
ــل تـــورغـــوت أوزال  ــراحـ الــتــركــي الـ
بعدما عبّر له الزعيمان الكرديان 
جــــــــــــال طــــــالــــــبــــــانــــــي ومـــــســـــعـــــود 
الـــبـــرازانـــي عـــن اســتــعــداد الأكــــراد 
لرفع العلم التركي، في حال وُضع 
الــعــراقــي تــحــت الحماية  الــشــمــال 
مع  والتعاون  بالتنسيق  التركية 

واشنطن.
يــبــدو أن أردوغــــان، الـــذي يسيطر 
عــلــى المــؤســســة الــعــســكــريــة، يريد 
يــســتــطــع  لــــم  مــــا  يــــعــــوّض  أن  الآن 
أوزال تــحــقــيــقــه فـــي ضـــم الــشــمــال 
الـــعـــراقـــي إلــــى تــركــيــا، ولــكــن هــذه 
ــة عـــصـــافـــيـــر  ــ ــــاثـ ــــرب ثـ المـــــــــرة بـــــضـ

بحجر واحد.
فــهــو يــســعــى لــكــســب ودّ الأكـــــراد 
في  معهم  بالتحالف  الــعــراقــيــن، 
العراقيين  السياسيين  حربه ضد 
ــــن مــــــن إيــــــــــــــران. كـــذلـــك  ــومــ ــ ــدعــ ــ المــ
يخطط، من خلال اتفاقه مع حزب 

»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« بــزعــامــة 
 المــشــكــلــة 

ّ
عــبــدالــلــه أوجــــــان، لـــحـــل

ــا، ســيــاســيــا  ــيــ ــــي تــــركــ الــــكــــرديــــة فـ
ــراد  ــلــــمــــيــــا، بــــهــــدف كــــســــب أكـــــ وســ
ســــوريــــا المـــــوالـــــن لأوجــــــــــان، فــي 
الأســد،  الرئيس بشار  حربه ضــد 
وبــالــتــالــي ربـــط المــنــطــقــة الــكــرديــة 
الــســوريــة اقــتــصــاديــا بــتــركــيــا، في 
حال أعلن الأكراد الحكم الذاتي أو 
في سوريا،  فدرالياً  كياناً  أقــامــوا 
 المشكلة السورية، 

ّ
قبل أو بعد حل

كما فعل بول بريمر خلال صياغة 
الدستور العراقي الفدرالي.

ــا الـــحـــســـاب الـــثـــالـــث بــالــنــســبــة  ــ أمـ
إلى أردوغــان، فهو وضع المناطق 
ــيـــة  ــراقـ ــعـ ــة الــــفــــدرالــــيــــة الـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة،  ــيــ ــرانــ ــا الإيــ ــ ــقـ ــ ــــة ولاحـ ــــوريـ ــــسـ والـ
النفطيّة  الطاقة  بمصادر  الغنية 
والغازية والمائية )دجلة والفرات 
بــكــل فــروعــهــا وروافــــدهــــا(، تحت 
الـــحـــمـــايـــة والــــوصــــايــــة الـــتـــركـــيـــة، 
ضــــامــــنــــا فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عــــدم 
انــفــصــال أكــــراد تــركــيــا عــن الــوطــن 
الأم، في حال فكّر الغرب في إعادة 
رسم خريطة المنطقة، في الذكرى 
المئوية لاتفاقية سيفر عام ١٩٢٠، 
آنــذاك بدولة كردية  اعترفت  التي 

في المنطقة.
 حسابات 

ّ
ولكن الجميع يعرف أن

ــكـــون  أردوغـــــــــــــــان هــــــــذه لا ولــــــــن تـ
ســهــلــة بــســبــب تــعــقــيــدات الــوضــع 
ــيـــث إن لـــكـــل دولــــة  الإقـــلـــيـــمـــي، حـ
ــة المـــتـــعـــددة  حـــســـابـــاتـــهـــا الـــخـــاصـ
المباشرة  تفاعلاتها  بكل  الأوراق، 
وغــيــر المــبــاشــرة، وخــصــوصــا في 
ــق بــالــشــأن الـــكـــردي. هــذا 

ّ
مــا يــتــعــل

مــســبــقــا  تـــجـــاهـــلـــنـــا  إذا  بـــالـــطـــبـــع 
فــي  قــــومــــيــــة  كــــــرديــــــة  رغـــــبـــــة  أي 
الانفصال تماماً عن دول المنطقة، 
باستفزاز ودعم أميركي وأوروبي 

وإسرائيلي.
فــــفــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، قــــــد يــســعــى 
ــتــــصــــدي لـــهـــذه  أردوغــــــــــــان إلــــــى الــ
الـــرغـــبـــة، عـــبـــر اســـتـــفـــزاز مــشــاعــر 
المــنــافــســة والــــعــــداء بـــن عــبــدالــلــه 
كردستان  إقليم  ورئيس  أوجــان 
اللذين  البرزاني،  مسعود  العراق 
يــســعــى كـــل مــنــهــمــا إلـــى أن يــكــون 

زعيماً للأمة الكردية إقليمياً.
وهذا الأمر يفسر موافقة أردوغان 
ــرور الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة  عــلــى مــ
الــعــراقــيــة مـــن الأراضـــــي الــتــركــيــة، 
ولــــو بــشــيء مـــن الــتــأخــيــر. فــكــأنــه 
ســــوريــــا  لأكــــــــــراد  يــــقــــول  أن  أراد 
بــــقــــراره  مـــــرهـــــون  ــم  ــيـــرهـ مـــصـ إن 
المقابل  فــي  مشترطاً  الــشــخــصــي، 
حي 

ّ
دخـــول حــوالــى ١٠٠ مــن مسل

الموالي  الــحــر«  الــســوري  »الجيش 
لتركيا إلى عين العرب.

ــان بـــأن ثـــروات  ــ وإذا اقــتــنــع أردوغـ
الشمال السوري النفطية ستدعم 

التركية،  الاقتصادية  المخططات 
دعمت  فقد  المقبلة،  المرحلة  خــال 
ــة الـــكـــرديـــة  ــاديـ ــتـــصـ ــروات الاقـ ــ ــثـ ــ الـ
العراقية الغنية الاقتصاد التركي، 
طيلة السنوات العشرين الماضية، 
ـــال  ــمـ بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــر رجــــــــال الأعــ
والمــقــاولــون الأتـــراك على التجارة 
ــاء بـــأكـــمـــلـــهـــا فــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وحــــــركــــــة الـ
الشمال العراقي المجاور لجنوبي 
ــد انـــتـــعـــش  ــ ــقـ ــ ــي تـــــركـــــيـــــا. فـ ــ ــرقــ ــ شــ
ــاد هــــــذه المـــنـــطـــقـــة بــفــضــل  ــتــــصــ اقــ
هــــــذه المــــشــــاريــــع الــــتــــي ســاهــمــت 
فــي تحقيق المــزيــد مــن الــعــاقــات 
الــشــخــصــيــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
مــســعــود الـــبـــرزانـــي ورجــــب طيب 
ــان، المــبــنــيــة عــلــى المــصــالــح  ــ ــ أردوغـ
الــشــخــصــيــة، بــحــســب الــعــديــد من 
المتابعين للشأن الكردي في تركيا 

والعراق معاً.
ولكن في موازاة ذلك، فقد وصلت 
ما  إلــى  الفترة،  هــذه  تركيا، طيلة 
وصــلــت إلــيــه مــن وضـــع سياسي 
ــــد وخــــطــــيــــر عــــلــــى صــعــيــد 

ّ
مــــعــــق

الـــعـــاقـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
التي لم يبال بها المواطن التركي 
أردوغـــان  لــه  ــق 

ّ
سابقاً، بعدما حــق

بفضل  اقتصادية مستقرة،  حالة 
الــبــراغــمــاتــيــة الــتــي ســاعــدتــه على 
ــنــــجــــاحــــات عـــلـــى هـــذا  تـــحـــقـــيـــق الــ
ــيــــد. فـــــقـــــام بـــبـــيـــع جــمــيــع  ــعــ الــــصــ
ــكـــات الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي  ــلـ ــتـ ــمـ مـ
الــذي يسيطر  للرأسمال الأجنبي 
الآن على حــوالــى ٧٠٪ مــن قطاع 
المـــصـــارف والأســـــــواق المـــالـــيـــة، ما 
ــا إلـــى  ــيـ ســــاهــــم فــــي تـــحـــويـــل تـــركـ
مــــركــــز رئـــيـــســـي لـــغـــســـل الأمــــــــوال 
الــعــربــيــة والإيـــرانـــيـــة والـــروســـيـــة 
وغيرها، بحسب تقارير أوروبية 

وأميركية.
الوقت  في  التقارير،  هــذه  وتشير 
ــاد  ــفــــســ ــا الــ ــ ــايـ ــ ــه، إلـــــــــى قـــــضـ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
ــان  ــ الــخــطــيــرة الـــتـــي طـــالـــت أردوغــ
تــتــوقــع  كـــمـــا  ووزراءه،  وأولاده 
قاتماً،   

ً
مستقبلا التركي  للرئيس 

ــال اســـتـــمـــر فــــي حــســابــاتــه  ــ فــــي حـ
ــتـــي تــتــنــاقــض مــع  الــشــخــصــيــة الـ
حـــســـابـــات واشـــنـــطـــن والـــعـــواصـــم 
تتخلى  أن  المتوقع  فمن  الغربية. 
عــنــه، كــمــا تخلت فــي المــاضــي عن 
ــدام حسين  ــ ــران وصـ ــ الـــشـــاه فـــي إيـ
فـــي الـــعـــراق وحــســنــي مـــبـــارك في 
مصر وزين العابدين بن علي في 
في  صالح  عبدالله  وعلي  تونس 
اليمن، وقبلهم جميعاً عن رئيس 
مندريس،  عدنان  التركي  الـــوزراء 
ــــاب ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــقـ ــ قـــبـــل انـ
الماضي. فحتى لو كانت حالة كل 
ــر،  واحــــد مــنــهــم مختلفة عــن الآخـ
الــذي يجمعهم هو  أن المصير  إلا 
الــذي قــرره الأميركيون، بشكل أو 

بآخر.

 منهما إلى 
ّ

بعد أن تسابق مؤيّدو كل
تــنــاقــل أخــبــار عــن مــشــاركــة »جبهته« 
فــــي مــــعــــارك الـــشـــيـــخ مـــســـكـــن. الــبــلــدة 
الواقعة فــي ريــف درعــا الغربي كانت 
مــســرحــا لمـــعـــارك عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش 
أطلقت  السوري ومجموعات مسلحة 
معركة »ادخلوا عليهم الباب ــ لتحرير 
الــشــيــخ مــســكــن«. وفــيــمــا نــفــت معظم 
ــوار ســوريــا« في  المــصــادر مــشــاركــة »ثـ
المــعــركــة، تـــأكّـــدت مــشــاركــة »الــنــصــرة« 
التي أصيب »أميرها في الجنوب« أبو 

خليفة الأنصاري خلال الاشتباكات. 
على صعيد آخــر، نعت »حركة أحــرار 
الــشــام الإســامــيــة« أمــس أحــد قادتها 
في حلب، وهو الطبيب غياث مكيس 
إثــر مشادّة  تل مكيس 

ُ
وق النصر.  أبــو 

بـــن أحـــد مــســلــحــي »الـــحـــركـــة« وبــائــع 
في حي بستان القصر. وقال »المرصد 
الــســوري لحقوق الانــســان« المــعــارض 
ــة،  ــيــ ــهــ الــــــــــذات الإلــ ــع ســـــــبّ  ــ ــائـ ــ ــبـ ــ إن »الـ
ــنـــاصـــر الــكــتــيــبــة  فـــأحـــضـــر المـــقـــاتـــل عـ
وقائدها لاعتقال البائع الذي عاجلهم 

بــإطــاق الــنــار عليهم مــن ســـاح كــان 
ــى مـــصـــرع قــائــد  ــا أدى إلــ بـــحـــوزتـــه، مـ
الــكــتــيــبــة وســـقـــوط عـــدد مـــن الــجــرحــى 
ــادت صفحات  بينهم مــواطــنــون«. وأفـ
البائع »تــابــع لكتيبة  بــأن  »جــهــاديــة« 
الــــنــــحــــاويــــة«. والأخــــــيــــــرة مــجــمــوعــة 
ــحــة يــنــتــمــي جــمــيــع عــنــاصــرهــا 

ّ
مــســل

إلــى قرية نحلة بريف إدلــب، وهــم من 
سكان حي بستان القصر منذ سنوات 

طويلة.
ــرت مــــــعــــــارك عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى ذلــــــــــك، اسـ

»الدولة  تنظيم  بين  )كوباني(  العرب 
ــلـــي  ــاتـ ــقـ ــة، ومـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــة« مــ ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
مدعومة  الكردية،  الحماية«  »وحــدات 
بقوات »البيشمركة«، من جهة أخرى، 
فيما أفادت مصادر إعلامية معارصة 
ــــدوث خــــافــــات بــــن »مــقــاتــلــي  ــ عــــن حـ
العقيد عبد الجبار العكيدي التابعين 
الــحــر« و»الـــوحـــدات«، توّجت  للجيش 
بـــمـــغـــادرة عــــدد مـــن مــســلــحــي »الــحــر« 
إلــى داخــل الأراضــي التركية، من دون 

تقديم تفاصيل إضافية.

ــوازن بــن الــعــرض والطلب  إيــجــاد تــ
لو سيّرت  فحتى  السفر.  تذاكر  على 
الـــشـــركـــة عـــشـــر رحـــــــات يـــومـــيـــا، لــن 
تنجح في تغطية الضغط الحاصل، 
لـــذلـــك بــــات ســـمـــاســـرة تـــذاكـــر الــســفــر 
يـــجـــمـــعـــون بــعــضــهــم بـــعـــضـــا ضــمــن 
حصرها.  يمكن  لا  متتابعة  حلقات 
ويوضح المصدر، أنه برغم البحث في 
شكاوى السوق السوداء، لم يتمكنوا 
من ضبط أي أحد بعد، بسبب تشعّب 
حــلــقــات الــســمــســرة والــفــســاد، ولــعــدم 
لدرجة  المؤسسة،  الــركّــاب مع  تعاون 
أنهم لا يعطون أسماء مكاتب السفر 
التي سمسرت على بطاقاتهم، وذلك 

خوفاً من هؤلاء الفاسدين.

السفر إلى القامشلي: ساعات من الانتظار وسوق    سوداء

الورقة الكردية 

وحسابات أردوغان المعقدة

»بيعات« تلوح في الأفق... »النصرة« تواصل »الحصاد« فـــي إدلب

ترسم حسابات

أردوغان معالم المشهد 

التركي المرتبط بالتعاون 

مع »التحالف الدولي« 

ضد »داعش«، وهي أيضاً 

تقرر معالم العلاقة 

مع الأكراد في سوريا 

والعراق  

سوريا

تقرير

مرح ماشي

في محيط حقل  الأرض  على  الوضع  يختلف 
ــار  ــبـ ــمـــص، عــــن الأخـ ــــرق حـ ــازي، شـ ــ ــغـ ــ ــر الـ ــاعـ شـ
المــتــنــاقــلــة عــبــر الــشــبــكــات الإخــبــاريــة والمــواقــع 
ــحــن من 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة. أخــبــار انــســحــاب المــســل

مــيــدانــي في  الــحــقــل يدحضها مــصــدر  محيط 
بيننا  »الاشــتــبــاكــات  بقوله:  الــســوري  الجيش 
التوغل  فــي مرحلة  تــدخــل  لــم  المسلحين  وبــن 
البري، بل اقتصرت على الرمي والرمي المضاد 
باستخدام المدفعية والدبابات«. ويضيف: »تم 
تــدعــيــم خــطــوط تــمــركــز الــجــيــش بشكل كــامــل، 
على امــتــداد الــخــط الــصــحــراوي شــمــال معمل 
حيان باتجاه الــغــرب«. »لا تــقــدّم ولا تــراجــع«، 
بحسب الضابط المقاتل ضمن عملية عسكرية 
ــعــاد لــلــمــرة الــثــانــيــة. يــذكــر الــضــابــط 

ُ
صــعــبــة، ت

أن »خــطــورة المــعــارك الــقــادمــة تكمن فــي كشف 
التكتيكات السابقة، في ظل الظروف الطبيعية 
القاسية ذاتها، ما يعني بذل مجهود مضاعف 
«. وحول حصار مطار 

ً
لاستعادة الحقل كاملا

»الـــتـــي فــــور T4« الــعــســكــري وقــصــفــه مـــن قبل 
مسلحي »الدولة الإسلامية«، ينفي المصدر أي 
إصابات لصواريخ المسلحين داخل حرم المطار، 
للمطار  المسلحين  أن شائعات حصار  معتبراً 
ــار الــحــرب الإعــامــيــة والنفسية  تــدخــل فــي إطـ
 التحصينات تمنع 

ّ
ليس إلا. ويؤكد المصدر أن

أي محاولات تقدم من قبل المسلحين، ولا سيما 
بعد خطوط التثبيت الأخيرة حول المطار الذي 
يبعد عن حمص مسافة 90 كلم شرقاً. وينفي 
المـــصـــدر، أيــضــا، الــشــائــعــات الــقــائــلــة بسيطرة 
المــســلــحــن عــلــى حــقــل جـــحـــار، جــنــوب شــاعــر، 
والذي يعتبر أغزر آبار الغاز السورية، ويقول: 
»مـــا زال الــحــقــل بــأيــديــنــا بــالإضــافــة إلـــى حقل 
الـــريـــان. هـــذه الأخـــبـــار لا صــحــة لــهــا، وهــدفــهــا 
التأثير في معنويات جنودنا في مناطق عدة«. 
وبحسب المــصــدر، فــإن الأخــبــار المتداولة التي 
سلباً  تؤثر  وتقدّمه  الجيش  خطوات  تستبق 
ــم، بــاعــتــبــارهــا  ــهـ فــي مــعــنــويــات الــجــنــود وذويـ
كــاذبــة ومسببة لخيبة الأمـــل، أيــضــا«. ويشير 
إلى أن الجيش استطاع تدمير دبابة لمسلحي 
»داعــــش، إضــافــة إلـــى مــدفــع مــحــمــول وعــربــات 
عدة، ما أسقط العديد من قتلى المسلحين داخل 
حقل شاعر«. ويضيف أن خسائر الجيش في 
قرب  عنصرين،  استشهاد  في  لت 

ّ
تمث المنطقة 

مــفــرق قــريــة جــحــار، إثــر اســتــهــداف صــاروخــي 
للموقع من قبل المسلحين.

الريف  قــرى  عانت  الفائتتين  الليلتين  وخــال 
الــشــرقــي مــن مــحــاولات تسلل للمسلحين من 
وأم  جامع  أم  قريتي  باتجاه  والمشيرفة  هبرا 
السرج الجنوبي، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة 
مع عناصر الجيش السوري الذين تمكنوا من 
إحباط الهجمات، في حين استهدف مسلحو 
ــيّ عــكــرمــة وســـط حمص،  الــريــف الــشــمــالــي حـ
بــصــاروخــي غـــراد، مــا أدى إلــى سقوط شهيد 
وإصـــابـــة ٣ آخـــريـــن. تــعــزيــز خــطــوط الــجــيــش 
ــلـــل فــي  ــتـــسـ فـــــي حـــقـــل شــــاعــــر ومــــــحــــــاولات الـ
للمسلحين  هجوم  مع  تزامنا  الشرقي  الريف 
عــلــى قــريــة الــســطــحــيــات، غـــرب بــلــدة سلمية، 
إلــى الــشــرق مــن مدينة حــمــاه، الأمـــر الـــذي زاد 
الــدلاك والمزيرعة  وتيرة المعارك على حاجزي 

المجاورين للبلدة.

الجيش: 

مطار »تي فور« 

غير محاصر 
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 عــلــى 
ً
ــراق بـــــات مـــقـــبـــا ــ ــعـ ــ يــــبــــدو أن الـ

تثبيت سلطات  بعد  جــديــدة،  مرحلة 
الرئيسي:  الــحــكــم، ســيــكــون عــنــوانــهــا 
الــدور الأميركي في البلاد. فبعد بدء 
الضربات الجوية الأميركية في شهر 
آب المــاضــي، بــزعــم الــحــد مــن سيطرة 
ومنعه  الإســامــيــة«  ــة  »الـــدولـ تنظيم 
مــن الــتــقــدم بــاتــجــاه إقليم كــردســتــان، 
ــيـــات  ــبــــح الـــحـــديـــث راهــــنــــا عــــن آلـ أصــ
التعاون بين القوات الأميركية وقوات 
الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي لــتــحــقــيــق الـــهـــدف 

المزعوم ذاته.
نــقــلــت صحيفة »نــيــويــورك  بـــالأمـــس، 
تــــايــــمــــز« الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــســـؤولـــن 
العراقية  القوات  إن  قولهم  أميركيين، 
الأميركية  الجوية  بالقوات  مدعومة 

و»المـــئـــات مــن المــســتــشــاريــن«، يــعــدّون 
لــهــجــوم كــبــيــر، مـــن المــفــتــرض أن يتم 
خــــال الـــربـــيـــع المـــقـــبـــل، بـــهـــدف »فــض 
ــتــــال تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـامـــيـــة  احــ
لــشــمــال الـــعـــراق وغـــربـــه، إضـــافـــة إلــى 
فـــــرض ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
على مدينة الموصل وضمن تجمعات 
السيطرة  عــن   

ً
فــضــا أخـــرى،  سكانية 

الــبــاد وعلى  فــي  على طــرق رئيسية 
الحدود مع سوريا«.

النجاحات  إلــى  التقرير  يشير  وفيما 
التي حققتها القوات العراقية وقوات 
»الــبــيــشــمــركــة« فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، 
ــذي جـــرى  ــ ــ الـ ــر،  ــ ــبـ ــ الأكـ ــم  ــ ــدعـ ــ »الـ أن  إلا 
المخططين  مــن  بمساعدة  فيه  البحث 
الــعــســكــريــن الأمـــيـــركـــيـــن، ســيــحــتــاج 
خلال الأشهر المقبلة إلى تدريب ثلاث 
فـــرق مــن الــجــيــش الــعــراقــي )أكــثــر من 

عشرين ألف عنصر(«.
إلـــى أن  ولــفــتــت الصحيفة الأمــيــركــيــة 
»الاســتــراتــيــجــيــة الأســـاســـيـــة« تــدعــو، 
»الــدولــة  تنظيم  إلــى مهاجمة  بــدايــة، 
الإســامــيــة« بــهــدف عــزلــه فــي معاقل 
كبيرة مثل الموصل، الأمر الذي يسهل 
استهدافه إثر تقطيع أواصر روابطه 
الممتدة بين سوريا والعراق. وتشرح 
الأميركية،  أنه لمتابعة الاستراتيجية 
ــداً أنـــشـــئ بــقــيــادة  ــديــ ــا جــ ــقـ ــريـ فـــــإن »فـ
الجنرال جيمس تيري... الذي سيدير 
فريقه من قاعدة في الكويت«، مضيفة 
الــجــنــرال بــول فــانــك سيدير فريقاً  إن 
من بغداد مهمته الإشراف على مئات 
من المستشارين والمدربين الأميركيين.

وبرغم حديث »نيويورك تايمز« الذي 
أميركي ميداني  إلــى دور  بــات يشير 
ــإن الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى  ــع، فــ ــ أوســ
بــغــداد، ســتــيــوارت جــونــز، اعــتــبــر، في 
»الــعــراق  أن  أمـــس،  صحافي  تصريح 
ليس بحاجة الــى قــوات تحالف برية 
لأن الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة كـــافـــيـــة لــدحــر 
الإرهــــاب«. لكن عموماً، فــإن مــا يبدو 
قــد يشير  الحديثين  بــن  مــن تناقض 
إلــــى أن الـــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي المــيــدان 
العراقي لن يتوسع في المدى المنظور 
ليشمل نشر قوات برية، بل سيعتمد 
ــــات الــــتــــعــــاون الـــتـــي  ــيـ ــ ــلـــى آلـ ــة عـ ــ ــــدايـ بـ

مـــن شـــأن »المــســتــشــاريــن الأمــيــركــيــن 
يـــخـــلـــقـــوهـــا خـــال  أن  ــريـــن«  ــكـ ــعـــسـ الـ

عملهم إلى جانب القوات العراقية.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، فـــــإن أي تــوســيــع  فــ
مــــرتــــجــــى لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
ــداف كــبــيــرة، مثل  ــ بــهــدف تــحــقــيــق أهـ
الوصول إلى مدينة الموصل، يفترض 
أســـاســـا إعـــــادة تــحــديــد أطــــر الــعــاقــة 
بــــن الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة فــــي بـــغـــداد 
ــة إلـــى  ــافــ ــر الـــعـــراقـــيـــة، إضــ ــائـ ــعـــشـ والـ
إحــيــاء مــشــروع »الـــحـــرس الــوطــنــي«، 
وهــمــا مــلــفــان عــراقــيــان ســيــاســيــان لا 
ــا، لــتــطــرح  يــــــزال مــصــيــرهــمــا غـــامـــضـ
تقرير  بــشــأن  عــديــدة  أسئلة  بالتالي 

الصحيفة الأميركية.
فــي هـــذا الـــوقـــت، وبــانــتــظــار أي عمل 
ــقــــوات الــعــراقــيــة،  عــســكــري تـــقـــوده الــ
الإسلامية«  »الــدولــة  تنظيم  أن  يبدو 
الإقصائية  سياساته  تنفيذ  يواصل 
حــيــال أي دور مــنــاهــض قــد تــقــوم به 
الـــعـــشـــائـــر بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة فـــي بــــغــــداد. وتـــعـــد عــشــائــر 
مــا يــعــرف بــالمــحــافــظــات الــغــربــيــة في 
ــن الــقــتــال  ــا مــ ــيـ الــــعــــراق جــــــزءاً أســـاسـ
ضــد »الــدولــة الاســامــيــة«، وقــد حمل 
بــعــضــهــا الـــســـاح ضـــد الــتــنــظــيــم في 

مناطق يسيطر عليها، أو قاتلته الى 
مناطق  في  الحكومية  الــقــوات  جانب 

أخرى للحؤول دون سيطرته عليها.
وأعدم التنظيم في الساعات الأخيرة 
36 فرداً إضافياً على الأقل من »عشيرة 
البونمر« في غرب العراق، بحسب ما 
ــارز، وذلـــك في  أفـــاد زعــيــم عــشــائــري بــ
التي  الجماعي  القتل  عمليات  أحــدث 
أودت بالمئات من أبناء هذه العشيرة 

خلال الأيام الماضية.
ــعـــروف أن الــغــمــوض لا يـــزال  ومــــن المـ
الأقـــل من  المــئــات على  يكتنف مصير 
أبناء البونمر الذين خطفوا أو فقدوا 
على  المــتــطــرف  التنظيم  سيطرة  بعد 
بلدة هيت في محافظة الأنبار الشهر 
ــع الــعــشــيــرة  ــارك مــ ــعــ المــــاضــــي، إثـــــر مــ
التنظيم  قتل  وقــد  العراقية.  والــقــوات 
ــام الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة على  ــ خــــال الأيــ

العشيرة،  أبناء هــذه  المئات من  الأقــل 
إلا أن الأرقام حول عدد هؤلاء تباينت 
القتل  المصادر. ومع عمليات  بحسب 
ــراوح بين  الــجــديــدة، بــات هــذا الــرقــم يـ
نساء  بينهم  العشيرة؛  مــن  فــرداً   250
ــــى، وأكـــثـــر مـــن 400  وأطـــفـــال كــحــد أدنـ

كحد أقصى.
ــة »فــــرانــــس  ــ ــالـ ــ وفــــــي حــــديــــث إلــــــى وكـ
ــــوج الـــشـــرطـــة فــي  ــر فـ ــ ــال آمـ ــ بـــــــرس«، قـ

خطط أميركية 

جديدة للعراق
تكثر الروايات على هامش الحرب ضد »داعش«، بيد أن الأكيد أن 

دولة العراق تواجه مخاضاً عسيراً، يعززه ضعف السلطة المركزية

العبادي: النصر على »داعش« قريب
ــا رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة،  دعــ
الـــعـــبـــادي، »أبـــنـــاء جيشنا  حـــيـــدر 
ــال إلــى  ــطــ والـــحـــشـــد الــشــعــبــي الأبــ
مـــــواصـــــلـــــة الـــــتـــــقـــــدم والانــــــــدفــــــــاع 
الــبــطــولــي لــدحــر عــصــابــات داعــش 
ــر جـــمـــيـــع مـــدن  ــريــ ــة وتــــحــ ــرمــ المــــجــ
العراق العزيز«، مؤكداً أن »النصر 
قــريــب«. كما دعــا أيضاً، في بيان، 
ــــوات »الــحــشــد  الـــقـــوات الأمــنــيــة وقـ
»اليقظة  مــن  المــزيــد  إلــى  الشعبي« 
في  واجبهم  تأدية  في  والانتباه« 
حـــمـــايـــة الــــزائــــريــــن الــــيــــوم لإحـــيـــاء 
ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء، 
الــــواجــــب لا يــقــل  ــذا  ــ مــبــيــنــا أن »هــ
ــة  ــارعـ ــقـ خـــــطـــــورة وأهــــمــــيــــة عـــــن مـ
الــعــدو والــتــصــدي لــه فــي ساحات 

المواجهة«.
وفــي السياق، وصــل العبادي إلى 
ــربــــاء لــــاطــــاع عــلــى  مــحــافــظــة كــ
الخطة الأمنية والخدمية الخاصة 

فيما سيلتقي  عـــاشـــوراء،  بــذكــرى 
المــســؤولــن فــي الــحــكــومــة المحلية 

والقادة الأمنيين.
وكــانــت الـــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة 
قــــــد وُضــــــعــــــت فــــــي حــــــــال »إنــــــــــذار 
الذكرى،  شديد« استعداداً لإحياء 
ــداد ومـــديـــنـــة  ــ ــغـ ــ بـ ــي  ــ ولا ســـيـــمـــا فـ
كــــــربــــــاء، تـــحـــســـبـــا لـــهـــجـــمـــات قــد 
ينفذها تنظيم »داعــش«. وتسعى 
الــســلــطــات، الـــتـــي نـــشـــرت عــشــرات 
الــــجــــيــــش  عـــــنـــــاصـــــر  مـــــــن  الآلاف 
إلــى منع تكرار  والشرطة والأمـــن، 
استهدفت  التي  الدامية  الهجمات 

العراقيين في الأعوام الماضية.
ــد عــمــلــيــات  ــائــ ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال قــ مـ
ــرات الأوســـــــط، الـــفـــريـــق الــركــن  ــفــ الــ
عــثــمــان الــغــانــمــي، إن أكــثــر مــن 26 
ألــــف عــنــصــر مـــن الـــقـــوات الأمــنــيــة 
ــل مــديــنــة كــربــاء  ــ مــنــتــشــرون داخـ
وعــلــى الــطــرق المــؤديــة إلــيــهــا، وإن 
ــران  ــيـ ــطـ ــالـ الــــــقــــــوات ســـتـــســـتـــعـــن بـ
المـــــــــروحـــــــــي »لمـــــــراقـــــــبـــــــة المــــنــــاطــــق 
والبساتين  الغربية  الــصــحــراويــة 

المحيطة بكربلاء«.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد الـــرئـــيـــس  ــ مـ
ــوم، أن  ــ ــــصـ ــعـ ــ الــــــعــــــراقــــــي، فــــــــــؤاد مـ
ــواء الــســيــاســيــة فـــي الــعــراق  ــ ــ »الأجـ
ــــي مــنــاســبــة  مــشــجــعــة حـــالـــيـــا، وهـ
من أجل التفاهم الوطني وتقريب 

وجهات النظر«.
ــــوم، فــــــي تـــصـــريـــح  ــــصـ ــعـ ــ ولـــــفـــــت مـ
إقليم  إلــى  صحافي عقب وصوله 
إلـــــــى أن مــن  أمـــــــــس،  ــان،  ــ ــتــ ــ ــــردســ كــ
لجمهورية  »كرئيس  مسؤولياته 
الــعــراق الــعــمــل مــن أجـــل المــســاعــدة 
في جمع مختلف الأطراف لصالح 

ــة وتـــقـــدمـــهـــا فــي  ــ ــدولـ ــ ــرار الـ ــقــ ــتــ اســ
جميع المسارات«. 

ــة ثـــــانـــــيـــــة، وعـــــــــد وزيـــــــر  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الـــدفـــاع الـــعـــراقـــي خـــالـــد الــعــبــيــدي 
ــة ســــــــوف تــــــزود  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ بــــــــأن »الـ
قـــــــــــوات الــــبــــشــــمــــركــــة بــــالأســــلــــحــــة 
الــثــقــيــلــة عــنــدمــا تــصــلــهــا، والــيــوم 
ــا هــــــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع مـــع  ــ ــنـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ نـ
)رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
تفهم  وهــو  الــبــرزانــي  نيجيرفان( 
المــــــوضــــــوع«. وأضــــــــاف الــعــبــيــدي 
ــل، خـــــال جــولــة  ــيــ ــــزور أربــ ــــذي يــ الــ
»البشمركة«،  تــدريــب  معسكر  فــي 
منظومة  مــن  جــزء  »البشمركة  إن 
مستمر،  والــدعــم  العراقية  الــدفــاع 
ومــا للجيش للبشمركة ومــا على 

الجيش على البشمركة«.
ر رئـــيـــس 

ّ
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، حــــــــذ ــ فـ

الحكيم،  عمار  الأعــلــى«،  »المجلس 
مـــن أن الــتــجــربــة الــديــمــوقــراطــيــة 
الحافة  »على  أصبحت  البلاد  في 
ــاح« بــســبــب  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــــن الـــفـــشـــل والـ بـ
تدهور الأوضــاع الأمنية، وتفشي 
»الفساد المالي والإداري في دوائر 

الدولة ومؤسساتها وتفاقمها«.
ودعا الحكيم، في كلمة أمس، إلى 
ــة لأداء  »ضـــــــرورة مـــراجـــعـــة جـــذريـ
الــقــوات المسلحة، ودراســـة أسباب 
وظهور  الفساد  وتفشي  الإخــفــاق 
 

ّ
ــا وقـــــل ــهــ ــثــــر كــــامــ شـــخـــصـــيـــات كــ

فعلها في ساحات القتال«.
وفيما أكد تمسكه بكيان »التحالف 
الــوطــنــي« كـــإطـــار ســيــاســي، شــدد 
»الانــفــراديــة  ــدم الــســمــاح بـــ عــلــى عـ

والإقصائية والمزاجية«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

رأى رئيس

الحكومة العراقية، 

حيدر العبادي، 

أن »النصر قريب« 

في مواجهة 

»داعش«، في وقت 

ر فيه رئيس 
ّ

حذ

»المجلس الأعلى«، 

عمار الحكيم، 

من أن التجربة 

الديموقراطية

 في البلاد أصبحت 

»على الحافة بين 

الفشل والنجاح«

لن يتوسع 

في المدى 

المنظور الدور 

الأميركي 

ليشمل نشر 

قوات برية )أ 

ف ب(

 العشائر في
ّ

تعد

 العراق جزءاً أساسياً من القتال 

ضد »الدولة الإسلامية«

العراق
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رئيس الحكومة حيدر العبادي )الأناضول(

تقارير أخرى 

على موقعنا
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غزة ـ بيان عبد الواحد 

الـــعـــامـــة  الأشــــــغــــــال  وزارة  ــقــــر  مــ ــاد  ــ ــكـ ــ يـ
والإســـكـــان فــي غـــزة يــتــحــول إلـــى ساحة 
اشــتــبــاك بــن المــواطــنــن المصطفين أمــام 
ــع الـــكـــابـــونـــات المــخــصــصــة  مــكــتــب تـــوزيـ
لاســـــتـــــام حــــصــــة الإســــمــــنــــت المــتــعــلــقــة 
بمتضرري الحرب. ولم ينفك المتضررون 
ينتقدون الحكومة داخل المقر، من جراء 
ما سموه سياسة التوزيع غير العادلة 
 
ّ
أن من  الغالبية  اشتكت  كما  للإسمنت، 
الكمية الممنوحة لإعادة إصلاح بيوتهم 
المدمرة جزئيا لا تكفي مقارنة بالحاجة 

الفعلية.
ــــرج أبــــو ســـامـــر الــعــجــلــة )45 عــامــا(  وخـ
من طابور امتد لأكثر من عشرين مترا 
داخل الوزارة متذمراً من صرف كابونة 
تــحــتــوي عــلــى 10 أكــيــاس مــن الإسمنت 
)500 كلغ(، فيما يحتاج إلى 40 كيسا )2 
طــن( لإصــاح منزله المكون من دوريــن، 
ــرة.  ــيــ الــــــذي تـــضـــرر بــفــعــل الــــحــــرب الأخــ
مــن سكان  وهــو  العجلة،  أقسم  وبعدما 
حــي الــشــجــاعــيــة شـــرق غــــزة، إن الكمية 
المـــســـمـــوح بــاســتــامــهــا لــــن تــكــفــي لــســد 
الـــفـــجـــوات الـــتـــي خــلــفــتــهــا الـــقـــذائـــف في 
جدران المنزل، ويتسرب منها ماء المطر، 
»الــظــالمــة«، علماً  بـــ الحكومة  ينعت  أخــذ 
بأن وزير »الأشغال والإسكان« في غزة 
يتبع لحكومة التوافق في رام الله، وهو 
واحــد من خمسة وزراء غزيين في هذه 

الحكومة.
ويقول جل الواقفين إن الجهات المانحة 
رهــنــت مــصــيــرهــم بــآلــيــات مــعــقــدة، كما 
ــا تــــحــــت ســــيــــف الابـــــــتـــــــزاز«.  ــ ــونـ ــ ــعـ ــ »وضـ
وأضــــاف أحــدهــم، ويــدعــى خــالــد أحــمــد، 
مــتــســائــا: »كــيــف لمــن دمـــر ســقــف منزله 
مع الجدران أن يعيد ترميم البيت بهذه 
الكمية؟«، واستدرك: »لم يعد لدينا ثقة 

بالمسؤولين الذين يرفضون أصلا قبول 
اعتراضنا على آلية التوزيع«.

ويــــوم أمــــس، نــفــى نــائــب رئــيــس المكتب 
السياسي لحركة »حماس«، موسى أبو 
مــرزوق، في بيان صحافي أن يكون أي 
موافقته  أعطى  قد  الحركة  في  مسؤول 
على خطة مبعوث الأمم المتحدة، روبرت 
سيري، لإدخال مواد الإعمار. وشرح أن 
»أخـــطـــاء خــطــة ســيــري« هــي تضمينها 
ــل عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــراض إســ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ نــــقــــاطــــا كــ
المنتفعين في إعادة الإعمار، واعتراضها 
ــرة، وكـــذلـــك قــــال إن  ــقــ عــلــى الــكــمــيــات المــ
الخطة ضمنت »اعتراض إسرائيل على 
المناطق، فضلا  البناء في بعض  إعــادة 
التي  الطويلة والمــعــقــدة  ــراءات  ــ عــن الإجـ

تعيق العملية.
مــن بــن الــواقــفــن فــي الــطــابــور المــواطــن 
الــذي جــاء على عجل لاستلام  عمر لبد 
كــابــونــة الإســمــنــت الــتــي كـــان يــتــوقــع أن 
يــســتــر بــهــا أســـرتـــه المـــكـــونـــة مـــن تسعة 
أفــــــــراد، داخــــــل مــنــزلــهــا المــــدمــــر جــزئــيــا، 
والواقع في حي الصبرة وسط غزة، قبل 
الجوي. وعاب  المنخفض  تأثير  اشتداد 
التناقض،  المواطن لبد على »الأشــغــال« 

إلــى كمية تصل  احتياجه  فهي سجلت 
إلــــى خــمــســة أطـــنـــان، لــكــن مـــا صــــرف له 
طــنــان اثــنــان فــقــط. كــمــا عــانــى التأخير، 
وظــــل يـــتـــردد ثــاثــة أيــــام حــتــى يحصل 

على الكمية القليلة.
بــدأت، منذ  إنها  الوفاق  وتقول حكومة 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، تــســلــيــم مــتــضــرري 
الــحــرب الإســمــنــت، واســتــفــاد حــتــى الآن 
آلــيــة  أن  وذكــــــــرت  ــا.  ــنــ مــــواطــ  894 نـــحـــو 
الـــوزارة،  بعدما حصرت  التوزيع جــرت 
الـــحـــرب،  أضــــــرار   ،)UNDB( بــمــســاعــدة 
ــاء المــــتــــضــــرريــــن عــبــر  ــ ــمـ ــ ــــت أسـ ــلـ ــ ــــم أرسـ ثـ
الــوكــالــة الــدولــيــة إلـــى الـــشـــؤون المــدنــيــة 
إلى  بدورها  ترسلها  التي  الفلسطينية 
الاحتلال حتى تتم الموافقة على توريد 
الــكــمــيــات الــازمــة بــدقــة، وكـــل ذلـــك وفــق 

توصيات روبرت سيري.
إلــى وجهة  الاستماع  يتسن  لم  وبينما 
نظر وزيــر الإســكــان فــي غــزة بشأن آلية 
»غــيــر  الــتــوزيــع الــتــي وصــفــهــا الــنــاس بـــ
العادلة«، على ضوء امتناعه عن الحديث 
ــــام، أكــــدت مــصــادر داخــل  لــوســائــل الإعـ
»الأخبار« أنهم لا يملكون قدرة  الوزارة لـ
من  التي  الإسمنت  كميات  تحديد  على 
المفترض تقديمها إلى المتضررين، »لأن 
الدولية  والــوكــالــة  الإســرائــيــلــي  الجانب 

هما اللذان يقرران الكمية«.
وتتقاطع هذه الإفادة مع ما قاله سابقا 
وزيـــر العمل فــي »الـــوفـــاق«، مــأمــون أبو 
شهلا، الذي لمح إلى أن حكومته وافقت 
على آلية الإعمار »على مضض«، وهي 
تــخــتــلــف تــمــامــا عـــن الــخــطــة المـــوضـــوع 
محليا لإعمار غزة. ولفت أبو شهلا، في 
عنه،  نسخة  ــبـــار«  »الأخـ تلقت  تــصــريــح 
الدولية  الخطة  على  موافقتهم  أن  إلــى 
المهدمة  البيوت  ترمم  حتى  اضــطــراريــة 
جــزئــيــا ويُـــحـــمـــى ســاكــنــوهــا مـــن الــبــرد 

القارص والأمطار.

في أول جولة آسيوية لدول 

غير عربية، وصل أمير قطر، تميم 

بن حمد آل ثاني )الصورة(، إلى 

الصين يوم أمس، قبل أن يتوجه 

إلى كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة 

الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر 

سيجري خلال زيارته التي تستغرق 

يومين مباحثات مع الرئيس الصيني، 

شي جين بينغ، بشأن العلاقات 

الثنائية بين البلدين وسبل دعمها 

وتعزيزها، إضافة إلى القضايا 

الإقليمية والدولية. وأضافت 

الوكالة إن أمير قطر سيعقد خلال 

زيارته كوريا الجنوبية، مباحثات 

مع رئيسة البلاد، بارك كون هيه، 

تتعلق بآفاق التعاون بين البلدين 

وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة 

إلى استعراض عدد من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

)رويترز(

ما قل

ودل
نادين شلق

ينتظر الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
الأميركيين،  مــن  النتائج كغيره  الــيــوم، 
وأيضاً كحلفائه وأعــدائــه حــول العالم. 
ــل ســيــســيــطــر الــــجــــمــــهــــوريــــون عــلــى  ــ هـ
النصفية؟  الانتخابات  في  الكونغرس 
استطلاعات الرأي أكدت ذلك، لترافقها 
ــلـــة الـــتـــي  ســــيــــنــــاريــــوات الـــحـــقـــبـــة المـــقـــبـ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ســـتـــخـــوضـــهـــا الــــســــيــــاســــة الأمـ
الداخلية والخارجية، انطلاقاً من فكرة 
أن مـــا بــعــد الـــرابـــع مـــن تــشــريــن الــثــانــي 

2014 لن يكون كما قبله.
تجربة جديدة سيعيشها ساكن البيت 
الأبــــيــــض. هــــو ســيــبــقــى نـــفـــســـه، فــريــقــه 
 داعــمــي 

ّ
قــد يتغيّر بــمــلء إرادتـــــه، ولــكــن

ســيــاســتــه وقـــراراتـــه ومــســهّــلــي تطبيق 
خــطــطــه فــــي الـــكـــونـــغـــرس لــــن يــكــونــوا 
أنــفــســهــم، وهـــــذا الأمـــــر خـــاضـــع لإرادة 
خلال  لديهم،  استجدّ  الــذيــن  الناخبين 
ولاية أوباما الثانية، استياء وامتعاض 
مـــن طــريــقــة إدارتــــــه المــلــفــات الــداخــلــيــة، 

وحتى الخارجية. 
استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى 
مضطراً  سيكون  الأميركي  الرئيس  أن 
إلى التعامل مع اليمين والصقور، الأكثر 
تشدداً، عندما يتعلق الأمــر بالسياسة 
ــتـــطـــاعـــات لم  ــذه الاسـ ــ ــيـــة. وهــ الـــخـــارجـ
بالقضايا  تكن مشجّعة في ما يتعلق 

الداخلية. 
وبحسب »ذي واشنطن بوست«، فرغم 
الإصـــاحـــات الــتــي ســعــت إدارة أوبــامــا 
الساحقة  الغالبية  رأت  إتــمــامــهــا،  إلـــى 
من الأميركيين أن البلاد انحرفت بشدة 
الــذي صنفته  عن مسارها الاقتصادي 
بشكل سلبي، بناءً على الانطباع بأنه 
لا يمكن الوثوق بالحكومة للقيام بما 
هـــو صـــائـــب. ولــكــن غــالــبــيــة جــمــهــوريــة 

الــقــريــبــة مــن هيت،  الــبــغــدادي  منطقة 
»تنظيم  إن  العبيدي،  العقيد شعبان 
الـــدولـــة الإســامــيــة خــطــف نــحــو ألــف 
شــخــص مـــن عــشــيــرة الــبــونــمــر خــال 
حالياً  يقوم  وإنــه  هــيــت«،  اجتياحهم 
»بإعدام نحو خمسين فرداً من هؤلاء 

المخطوفين كل يوم«.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــف رئــيــس 
ــار، صــبــاح  ــ ــبــ ــ مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة الأنــ

النازحون يسألون عن عدالة توزيع الإسمنت

ــن قـــــرب تــنــفــيــذ »عــمــلــيــة  كــــرحــــوت، عــ
ــتـــحـــريـــر قـــضـــاء  ــة لـ ــ ــعـ ــ ــكـــريـــة واسـ عـــسـ
هيت«، مشيراً إلى أن »جميع عشائر 
الأنبار استجابت لنداء إغاثة عشيرة 
الـــبـــونـــمـــر وبـــــــــدأت تــــطــــوع أبـــنـــاءهـــا 
لــلــدفــاع عــن المــحــافــظــة«، لافــتــا إلـــى أن 
»هناك مباحثات مع التحالف الدولي 

لتسليح عشائر الأنبار«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

لا يستلم النازحون 

سوى ثلث الكمية 

المطلوبة لترميم 

منازلهم

كونغرس أوباما... بغالبية جمهورية؟

فلسطين

الكونغرس قد تساعد أوباما على  في 
تــحــقــيــق طـــمـــوح اقـــتـــصـــادي خـــارجـــي، 
يــتــمــثــل فـــي إتـــمـــام اتـــفـــاقـــيـــات الــتــبــادل 
الحر وتحقيق أجندة التجارة العالمية، 
الــتــي تـــواجـــه مــعــارضــة شـــديـــدة داخـــل 
حـــزبـــه، ولــكــنــهــا قـــد تــلــقــى قـــبـــولًا لــدى 

الجمهوريين. 
أمـــــا فــــي إطــــــار الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
واستناداً إلى السخط النابع من حملة 
تعبئة إعلامية انتهجها الجمهوريون 
مــعــتــمــديــن عــلــى عــــدّة قــضــايــا تــحــوّلــت 
بــالــنــســبــة إلـــى الأمــيــركــيــن إلـــى أزمـــات 
ــولا ومــواجــهــة  ــبــ ــاء الإيــ ــ )كـــمـــحـــاربـــة وبــ
استطلاع  ــاد  أفـ فقد  »داعـــــش«(،  تنظيم 
نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« 
بأن 52% من الأميركيين يحبذون فكرة 
خــــروج نــتــائــج انــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
ل %41 

ّ
لمصلحة الجمهوريين، فيما فض

أن تكون لمصلحة الديموقراطيين.
ومـــــن بــــن المــســتــطــلــعــن، ســـجّـــل %57 
اعتراضهم على طريقة استجابة الإدارة 
الإسلامية«،  »الــدولــة  لخطر  الأميركية 
في حين وافق 40% على طريقة تعامل 

واشنطن مع الوضع.
ولــكــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، عــلــى غـــرار 
مــنــافــســه الـــديـــمـــوقـــراطـــي، مــنــقــســم بين 
أجنحته التي تدعو إلــى التدخل وتلك 
التي تنادي بالعزلة. ففيما يطالب فيه 
كــثــيــرون بـــإجـــراء نــقــاش حـــول السماح 
بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة ضـــــدّ »جـــهـــاديـــي« 
تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة الإســــامــــيــــة«، إلا أن 
النتيجة ما زالت غير مؤكدة، خصوصاً 
أن رئيس مجلس النواب، جون بوهنر، 
أرجأ هذا النقاش إلى أن يتسلم النواب 

الجدد مهماتهم في كانون الثاني.
تبقى المفاوضات النووية بين مجموعة 
الــخــارجــي الأكثر  الملف  ــران،  »5+1« وإيــ
سخونة وإثــارة للجدل في العلاقة بين 

الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس، 
خــصــوصــا الــجــمــهــوريــن مــنــهــم. ففي 
مــســتــهــل عـــام 2014، حــــاول عـــدد كبير 
من هــؤلاء وغيرهم من الديموقراطيين 
الــتــصــويــت عــلــى عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
جديدة ضد إيران، ولكن زعيم الأكثرية 
ــة، هــــــــاري ريــــــــد، عـــرقـــل  ــيــ ــمــــوقــــراطــ الــــديــ
المحاولة بناءً على طلب البيت الأبيض.

تمرير  مـــن  أوبـــامـــا  سيتمكن  كــيــف  إذاً 
الجمهوريون  إذا سيطر  نـــووي،  اتفاق 
على الكونغرس وقاموا برفض تمديد 
المفاوضات إلى ما بعد التاريخ المحدد 
في 24 تشرين الثاني أو حتى تخفيف 

جديد للعقوبات؟
ــــرى أن الــتــأخــيــر فـــي إتــمــام  الــبــعــض يـ
الاتــفــاق فــي الــوقــت المــحــدد قــد يكون له 
عدد  إعــطــاء  فــي  تتمثل  نتائج سلبية، 
من أعضاء مجلس الشيوخ المتشددين 
الــفــرصــة لإحــبــاط أي اتــفــاق آخــر ممكن 
بعد ذلــك. وحتى لو كان هناك إمكانية 
ــام أوبـــامـــا لمــنــع أي عـــقـــوبـــات، إلا أن  ــ أمـ
الانتخابات الرئاسية عام 2016 تحكم 

ــاء الــديــمــوقــراطــيــن كــمــا تحكم  الأعـــضـ
الــجــمــهــوريــن. وبــالــتــالــي، فـــإن إمكانية 
ـــي الــفــيــتــو الــــــذي قــــد يــســتــخــدمــه 

ّ
تـــخـــط

الرئيس، كبيرة جداً، بحسب ما يعتبر 
غلوب«  »بوسطن  فــي صحيفة  الكاتب 
مايكل كوهين الذي لفت إلى أن الأعضاء 
ــغــــرس،  ــونــ ــكــ ــي الــ ــ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــن فــ
الـــذيـــن سيترشحون  مــنــهــم  خــصــوصــا 
الــرئــاســيــة، سيخضعون  لــانــتــخــابــات 
ــــن قــبــل  لـــضـــغـــوط ســـيـــاســـيـــة هـــائـــلـــة مـ
منظمة »آيباك« الإسرائيلية، ما سيضع 
أوباما أمام معادلة يمكن أن تفقده دعم 
حزبه. وبناءً على ذلــك، يرى كوهين أن 
عـــدم حــصــول اتــفــاق ســيــؤدي إلـــى رفــع 
مــســتــوى الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة، وزيــــادة 
الــضــغــوط عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة من 

أجل القيام بعمل عسكري.
حتى هذه اللحظات، ما زال لدى باراك 
ــا دعــــم الــديــمــوقــراطــيــن لمــنــع أي  ــامـ أوبـ
اقــتــراحــات يــقــرّهــا مجلس الـــنـــواب. أمــا 
فقد يضطر  الــجــمــهــوريــون،  إذا سيطر 
إلى الاعتراض على كل مشروع قانون 
قد يؤدي  »مــا  الكونغرس،  إليه  يرسله 
ــــى شــلــل ســيــاســي يــــســــرّع فــــي شيب  إلـ
شعر الرئيس الأميركي«، بحسب مجلة 
الــذي ينذر  الأمــر  إيكونوميست«،  »ذي 
أميركا  حــلــفــاء  إلـــى  بالنسبة  بــالــخــطــر 
ــم. الــــحــــل لــــذلــــك قــــد يــكــون  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ حــ
فـــي أن يــســعــى الـــجـــانـــبـــان إلــــى إيــجــاد 
تمرير  مــن  تمكنهما  مشتركة،  أرضــيــة 
بــعــض الــتــدابــيــر المــعــقــولــة. فــوســط كل 
هذا التشاؤم، هناك من يتحدث عن أن 
الكونغرس  على  الجمهوريين  سيطرة 
ستؤدي إلى نتائج إيجابية، قد تتمثل 
في منحهم الشعور بتقاسم المسؤولية 
إزاء أي قرار يتخذ أو يعرقل، وبالتالي 
الانتخابات  ذلــك على  تبعات  إدراكــهــم 

الرئاسية المقبلة.
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يتخوف الديموقراطيون من الخسارة الانتخابية
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جانب محكمة الدرجة الاولى المدنية 
في بيروت 
الغرفة الخامسة العقارية 

برئاسة القاضي بسام مولوي 
ــة الـــقـــاضـــيـــن شـــــــادي الــحــجــل  وعــــضــــويــ

وسمر البحيري 
رقم الاوراق: 2012/465 المفصولة بالقرار 

 2014/234
ــــردوس  الـــجـــهـــة المـــدعـــيـــة: مـــهـــى ايـــلـــيـــان كـ

وسلمى ايليان كردوس 
الجهة المدعى عليها: شيرين فارس نعمه 
وريتا فؤاد جلبي وعبده ايليان كردوس

ونينا الياس السفري
محل  لمجهولية  ابلاغها  المطلوب  الجهة 

الاقامة: 
شيرين فارس نعمه 

الصادر  القرار  ابلاغها:  المطلوب  الاوراق 
ــم  ــ ــرقـ ــ الـ ــــت  ــــحـ تـ  2014/4/10 بـــــتـــــاريـــــخ 
2014/234 في الدعوى المقدمة من الجهة 
المدعية بتاريخ 2012/10/16 تحت الرقم 

2012/465 والذي قضى بموجبه: 
ــة الــشــيــوع بــن الــشــركــاء، الجهة  اولًا: ازالـ
بوجهها  المستدعى  والــجــهــة  المستدعية 
العقار رقــم /4859/  القسم /12/ مــن  فــي 
العقارية عن طريق  الاشرفية  من منطقة 
ــه لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي لــلــعــمــوم  طـــرحـ
التنفيذ المختصة،  دائــرة  امــام  لصالحهم 
على ان يعتمد اساساً للطرح في المزايدة 
الاولى مبلغ /560.000/ دولار أميركي او 
ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ البيع 
وتـــوزيـــع نــاتــج الــثــمــن عــلــى الــشــركــاء كل 
الصحيفة  قــيــود  بحسب  ملكيته  بنسبة 

العينية. 
ثانياً: شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة 
العقار  من   /12/ للقسم  العائدة  العينية 
رقم /4859/ الاشرفية بالتزامن مع انفاذ 

البند أولًا« من هذه الفقرة الحكمية. 
ثــالــثــا: رد مــطــالــبــة المــســتــدعــى بــوجــهــهــا 
ريتا فؤاد حكمة جلبي بالعطل والضرر 
لــعــدم تـــوافـــر شــــروط الــحــكــم بــهــا قــانــونــا 

وللاسباب المبينة اعلاه. 
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم المحكمة 
أو ارســـال مــن ينوب عنكم بموجب سند 
قــانــونــي مــصــدق اصــــولًا لتبلغ واســتــام 
مهلة  فـــي  وذلـــــك  بــكــم  الـــخـــاصـــة  الاوراق 
ثلاثين يوماً تلي عشرين يوماً من تاريخ 

النشر الاخير. 
بيروت في 31 تشرين الاول 2014

رئيس القلم 
بشرى البستاني 

إعلان بيع بالمعاملة 2011/52 
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــثــاثــاء في 
والنصف  الواحدة  الساعة   2014/11/18
ظــهــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه مــحــمــد سليم 
ــة ج ام ســي  ــ ــاركـ ــ المـــجـــيـــد مـــســـتـــو مـ عـــبـــد 
/155168/ط  رقــم   2003 موديل   ENVOY
 لــــديــــن طـــالـــب 

ً
ــيـــا ــة تـــحـــصـ ــيـ الـــخـــصـــوصـ

لبنان  في  جنرال  سوسيته  بنك  التنفيذ 
الـــدايـــة  بـــســـام  ــامـــي  المـــحـ وكـــيـــلـــه  ش.م.ل. 
الـــلـــواحـــق  عــــــدا   $/10863.84/ ــالــــغ  ــبــ الــ
والمــطــروحــة   $/2100/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  او   $/1500/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وان  الوطنية 

/2.325.000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 

المـــــــرجـــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــــــيــــــروت الـــشـــرعـــيـــة 
الجعفرية 

ــة دعـــوة صــــادرة عــن محكمة بــيــروت  ورقـ
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الــــى عبد 
الــصــاحــب عــطــيــه مــجــهــول مــحــل الاقــامــة 
ــايـــزه  فــــي الـــــدعـــــوى المـــقـــامـــة عـــلـــيـــك مــــن فـ
محمد قشمر بــمــادة اثــبــات طــاق اســاس 
الــجــلــســة  مـــوعـــد  تــعــن   2013/120/169
 2014/11/27 فـــي  الــخــمــيــس  يــــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حــضــورك او ارســـال مــن ينوب 
عنك الى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
الــدعــوى  لاســتــام نسخة عــن استحضار 
والا اعتبرت مبلغاً حسب الاصول، وجرت 
بحقك المعاملات القانونية وكل تبليغ لك 

◄ وفيات ►     

جامعة آل غانم
زوجــــــة الـــفـــقـــيـــد: مــيــشــلــن جــــورج 

حمصي
ــاؤه: أســـعـــد والمـــهـــنـــدس جـــاد  ــ ــنـ ــ أبـ

وميا
شقيقاه: المحامي خليل وإلياس

شقيقته: سامية
جــــوزف:  ــرحــــوم  المــ شــقــيــقــه:  أولاد 
منى ويمنى زوجة جورج الفغالي 

وعائلتها
فقيدهم  الحزن  بمزيد من  ينعون 

الغالي
الدكتور بولس أسعد غانم

Dr. Paul Assaad Ghanem
ــة نــفــســه  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
الــيــوم الاثــنــن الــثــالــث مــن تشرين 
الــثــانــي الــســاعــة الــثــالــثــة مـــن بعد 
الظهر في كنيسة السيدة ــ فالوغا

الــدفــن وبعده  قبل  الــتــعــازي  تقبل 
في كنيسة السيدة ــ فالوغا

ويــوم الــثــاثــاء فــي الــرابــع منه في 
ــار جرجس  صــالــون كــاتــدرائــيــة مـ
ــن الــســاعــة  ــة ــــــــــ صـــربـــا مــ ــيـ الـــرعـــائـ
لـــغـــايـــة 6 مـــســـاءً  الـــظـــهـــر  قـــبـــل   11
ويـــوم الأربـــعـــاء فــي الــخــامــس منه 
فـــي صـــالـــون كــنــيــســة قــلــب يــســوع 
الأقدس ــ بدارو بيروت من الساعة 

11 قبل الظهر لغاية 6 مساءً
@RiplebD/www.ripleb.com

ــرة مــســتــشــفــى ســـيـــدة لــبــنــان ـــ  ــ أسـ
جونيه

تنعى بمزيد من الأسف
الدكتور بولس أسعد غانم

@RiplebD/www.ripleb.com

نقابة الأطباء في بيروت
تنعى بمزيد من الأسف

الزميل الطبيب
الدكتور بولس أسعد غانم

@RiplebD/www.ripleb.com

خرج ولم يعد

 Francisca الكاميرونية  العاملة  غادرت 
مخدومها،  منزل   Menejara Fonkem
الرجاء ممن يعرف عنها شيئاً الاتصال 

على الرقم 03/140144

◄ مبوب ►

من أي منطقة في 

لبنان، يومياً من

 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو
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على لــوحــة الاعــانــات فــي المحكمة حتى 
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 

رئيس القلم 
علي الحاج 

إعلان عن اجراء مزايدة عمومية 
لتأجير ارض 

يــعــلــن اتـــحـــاد بــلــديــات اقــلــيــم الــتــفــاح عن 
ــزايـــدة عــمــومــيــة لتأجير  رغــبــتــه اجـــــراء مـ
ارض فـــي بــلــدة عــربــصــالــيــم قــائــم عليها 
وحدات سكنية سياحية وذلك وفق دفتر 
الـــشـــروط المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة، فعلى 
الــراغــبــن بــالمــشــاركــة فــي المــــزاد الحضور 
الــى مركز الاتــحــاد خــال الـــدوام الرسمي 
لــــاطــــاع عـــلـــى دفـــتـــر الــــشــــروط وتــقــديــم 
ــا الــســاعــة  ــهـــم فــــي مــهــلــة اقـــصـــاهـ عـــروضـ
الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 

 .2014/11/25
الثانية  الساعة  عند  الــعــروض  فــض  يتم 
ــــن يــــــوم الاربــــــعــــــاء الـــــواقـــــع فـــي:  ــرة مـ عــــشــ

 2014/11/26
جباع في: 2014/10/31
رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح 
الدكتور محمد سامي دهيني 

إعلان 
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن رغبتها 
 Expression Of Interest نـــوايـــا  بـــإعـــان 
بـــخـــصـــوص تــشــغــيــل وصـــيـــانـــة مــعــمــلــي 

المحركات العكسية في الذوق والجية. 
ــراك بـــإعـــان  ــ ــتـ ــ يــمــكــن لـــلـــراغـــبـــن فــــي الاشـ
ــــاه الــحــصــول على  الـــنـــوايـــا المــــذكــــورة اعـ
نسخة مجاناً من هذا النموذج من معمل 

الذوق الحراري ــــ الطابق الثاني. 
تـــســـلـــم الـــــعـــــروض بـــالـــيـــد الــــــى مــؤســســة 
ــــ كورنيش  كهرباء لبنان، المبنى المركزي 
الطابق 12، وفــي حــال تعذر ذلك  ــــ  النهر 
تسلم الى امانة سر معمل الذوق الحراري 
ــــــــــ الــطــابــق الــثــانــي، عــلــمــا بـــأن آخـــر موعد 
لتقديم العروض هو نهار الاثنين الواقع 

فيه 2014/12/1 الساعة 12 ظهراً. 
بيروت في 2014/10/29

رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 1899

تبليغ فقرة حكمية 
مــن المحكمة الابــتــدائــيــة فــي جــبــل لبنان، 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، المــؤلــفــة مـــن الــرئــيــســة سيلفر 
القلعاني  نانسي  والقاضيين  شــقــرا  أبــو 
ــنــــب ربـــــــاب، الـــــى المـــســـتـــدعـــى ضــدهــا  وزيــ
مــــــاري مـــيـــنـــاس ديـــشـــكـــجـــيـــان المــجــهــولــة 
محل الاقامة، انه باستدعاء ازالة الشيوع 
ــقـــدم مـــن المــســتــدعــيــة اتـــحـــاد الــكــنــائــس  المـ
الأرمـــنـــيـــة الإنــجــيــلــيــة فـــي الـــشـــرق الأدنــــى 
بواسطة وكيلها المحامي منير كيوان رقم 
2013/1981، صدر الحكم رقم 2014/435 
قضى بازالة الشيوع في العقار 18 المروج 
بالمزاد  للبيع  طرحه  طريق  عن  العقارية 
العلني للعموم ولصالح الشركاء على ان 
يعتمد اساساً للطرح في المزايدة الاولى 
والــبــالــغ 43000  الخبير  مــن  المــقــدر  المبلغ 
د.أ. وتضمينهم النفقات والرسوم بنسبة 
حصة كل منهم في الملك، مهلة الاستئناف 

خلال ثلاثين يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان

في المكتبات



شقة مفروشة 

للإيجار 

ـــ خــلــف  ــــ ــــ ــيــــرز ــ ــبــ شــــــــارع ســ
مـــطـــعـــم بــــربــــر ـــــــــــــ 2 نـــــوم ــــــــــ 
صالون ــــ سفرة ــــ حمامين 

ــــ ط 2 ــــ71/079680 
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للمحجبات خاص قسم  

  المواقف مؤمنة

Boutique & Spa 

شعر طبيعي ،عناية بالوجه، الجسم  
الحالية عروضاتال من ستفيديإ  

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

تجاه نصرالله، هادي اوتوستراد  
Cell 71/008974 نسمات  مطعم  

Spare Tire Cover Printin

g

 2x4  سيارة

 INFINITY

فـــــول  رصـــــــاصـــــــي   2001
أوبـــــشـــــن هـــــادفـــــة بــــداعــــي 

السفر 
نهائي $10500  

03/223587

محل للإيجار 

تجاه ثانوية حــارة حريك 
ـــــ  دعبول  كهرباء  جانب  ـــــ 
عرض 4.5 م ـــــ طول 3.5 متر 

مع ديكور $275 شهري
71/580290

شقة للبيع 

بشامون ــــ المدارس 
3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ سفرة 
ــــ  بلاكين   4 ــــ  3 حمامات  ــــ 
موقف ــــ سند ــــ بئر ــــ مولد 

ــــ مطلة مطار ــــ بحر ــــ ط 4
03/887084- $190000

شقة للبيع 

حي السلم
ـــ بــنــايــة مــاجــيــك  ـــ ـــ 5 غــــرف ـ
كـــولـــور ط 6 مــســاحــة 138 

م2
71/202554

شقة للبيع 

مـــزرعـــة يــشــوع قـــرب محل 
ــــ   4 ط  م2   200 الــشــوكــولا 
3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ سفرة 

موقف ــــ حالة جيدة 
03/636051

دار الكتاب 

اللبناني 

للطباعة والنشر 

والتوزيع

شقة للبيع 

شــارع  ــــ  الجديدة  الطريق 
حمد 

ــــ  ــــ سفرة  ــــ صالون  3 نــوم 
حــمــامــن ــــــــــ ســنــد ــــــــــ موقف 
سعر  ديلوكس  ــــ  150م2  ــــ 

مغرٍ ــــ ط 6 ــــ 03/820917

شقة للإيجار 

بشامون ــــ حي المدارس 
شـــقـــة لـــإيـــجـــار ــــــــــ 3 نـــــوم ــــــــــ 
صالون ــــ سفرة مع فرش أو 

بدون فرش 
تلفون:

76/785286 70/701713

شقة للإيجار 

ــار الــيــاس ــــــــــ 3  بــيــروت ــــــــــ مـ
ــــ 2  ــــ صالون وسفرة  نــوم 
حمام ــــ $850 شهرياً الدفع 
ــــ  سنوي موقف واشــتــراك 

تلفون: 03/636051

◄ إعلانات رسمية ►

17اعلانات
الثلاثاء  4  تشرين الثاني  2014  العدد  2436



رياضة18

دورهــمــا أيــضــا فــي الــصــورة الحالية 
التعاقدات  اولاهما  للملكي.  الجميلة 
الأكـــثـــر مـــن صــائــبــة لأنــشــيــلــوتــي في 
إضافة  أعطت  التي  المــاضــي،  الصيف 
الأبــيــض.  للفريق  آخــر  كبيرة ورونــقــا 
الأمــــر يتعلق هــنــا تــحــديــداً بــالألمــانــي 
خاميس  والكولومبي  كــروس  طوني 
رودريــــغــــيــــز، الـــلـــذيـــن انـــســـجـــمـــا عــلــى 
المــدريــديــيــة  التشكيلة  فــي  نــحــو لافـــت 
وفعاليتهما،  لأرقامهما  وفقاً  وأثبتا، 
 عن 

ً
مدى تأثيرهما في الفريق، فضلا

هــرنــانــديــز  المكسيكي خــافــيــيــر  ـــعـــار 
ُ
الم

ل إفادة كبيرة 
ّ
»تشيتشاريتو« الذي مث

للفريق كورقة هجومية ذات إنتاجية 
لا  فيما  الاحــتــيــاط،  مقعد  كبيرة على 
كايلور  الكوستاريكي  الــحــارس  يــزال 
نـــافـــاس يــنــتــظــر فـــرصـــتـــه، وهــــو على 
ل عامل اطمئنان 

ّ
الأقل حتى الآن، يمث

للمدريديين في حال أي طارئ يصيب 
إيكر كاسياس.

ــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة، فــهــي الحماسة  أمـ
ــا مــــحــــدود،  ــ ــ ــــوح الـ ــمـ ــ ــــطـ الــــكــــبــــيــــرة والـ
ــه رونـــــــالـــــــدو مــنــذ  ــيـ ــلـ ــر عـ ــهـ ــظـ الـــــــــذي يـ
ــام  بــدايــة المــوســم، عــبــر تحطيمه الأرقـ
القياسية في عدّاد تسجيله للأهداف، 
وذلـــــك مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى الــكــرة 
الذهبية الثالثة، وأيضاً في ظل سعيه 
لتخطي أساطير ريال مدريد، أو على 
الأقل الوصول الى مرتبتهم، وهذا ما 

ينعكس ايجابياً على الفريق ككل.
باختصار، يكفي للاستدلال على قوة 
ــه وثباته  ريـــال مــدريــد وجــمــالــيــة أدائــ
حالياً، رصد جمهور الغريم برشلونة، 
الذي بات، للمفارقة، يقرّ بهذه النقاط، 
ــراءة الــصــحــف الــكــاتــالــونــيــة، التي  ــ وقـ
لا تجد، على غير الــعــادة، أي بــاب أو 
منفذ لانتقاد الملكي أو السخرية منه. 
أمـــا فـــي أوروبــــــا، فــثــمــة مـــن بـــدأ يضع 
ــات بــــن »ريــــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي«  ــارنــ ــقــ مــ
جوسيب  بقيادة  الذهبي  وبرشلونة 
غوارديولا. بدأ الحديث يكثر الآن عن 
ريــــال مــدريــد »الـــذهـــبـــي«، المــرشــح لأن 
يكتب اسمه في صفحات تاريخ الكرة.

لا يكتفي ريال مدريد 

بالنتائج بل يقدم كرة 

قدم جميلة أيضاً

رائحة »برشلونة بيب« تفوح من »ريال أنشيلوتي«

لا يمكن أي متابع إلا ان يلاحظ الفارق 

الشاسع بين ريال مدريد في عهد جوزيه 

مورينيو، والآن بقيادة كارلو أنشيلوتي. 

الإيطالي تمكن من صناعة فريق 

منضبط وخالٍ من المشاكل ويقدم 

النتائج ومعها الأداء الجميل، وهذا ما بات 

 به
ّ

حتى جمهور الغريم برشلونة يقر

حسن زين الدين

ــــي صـــــــــدارة الــــــــدوري  ــد فـ ــ ــدريـ ــ ريــــــــال مـ
الإسباني لكرة القدم. ريال مدريد في 
أبــطــال  دوري  فــي  مجموعته  ــدارة  صــ
أوروبـــــــا بــثــاثــة إنــــتــــصــــارات، ويــبــدو 
ـــ 16  ــ قـــريـــبـــا الــلــيــلــة مــــن بـــلـــوغ دور الـ
عندما يستضيف ليفربول الإنكليزي. 
ريال مدريد صاحب أقوى هجوم في 
البطولات الأوروبية الخمس الكبرى. 
التي تقف  الفرق  ريــال مدريد يدهس 
قبالته من دون رحمة أو شفقة، سواء 
فــــي مــلــعــبــه الـــتـــاريـــخـــي »ســانــتــيــاغــو 
برنابيو« أو خارجه، وآخرها غرناطة 
برباعية نظيفة في معقله، لكن أيضاً 
ــد لا يــقــدم  ــدريــ ــا، فـــــإن ريــــــال مــ ــ ــــضـ وأيـ
النتائج وحدها، بل إنه يُبدع ويمتع، 
ــال مــدريــد  ويــلــعــب كـــرة قـــدم رائــعــة. ريـ
ــال، وجــمــيــل  ــعــ ــم فــ ــة المــــوســ ــدايــ مـــنـــذ بــ

وقوي جداً.
ــذا المـــوســـم ان الملكي  فــمــا هـــو لافـــت هـ
الانتصارات  بتسطير  فقط  يكتفي  لا 
الكاسحة على منافسيه، بل إن زملاء 
ــبـــرتـــغـــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــالــــدو  الـ
يقدمون  أيضا عروضاً كروية مميزة، 
اللعب  إلــى  الرائعة  الفنية  الجمل  مــن 
الــجــمــاعــي المــمــهــور بــلــمــســة ســحــريــة، 
تــمــامــا كــتــمــريــرة رونــــالــــدو الــخــيــالــيــة 
بالكعب للفرنسي كريم بنزيما، الذي 
سجل منها هدفاً في شباك غرناطة، 
أو قبلها تمريرة الكولومبي خاميس 

ل انشيلوتي 
ّ

حو

ريال مدريد من 

فريق تكثر فيه 

المشاكل إلى 

آخر منسجم 

ويسود المرح 

والتعاون بين 

لاعبيه 

)بيار ـ فيليبي 

ماركو ـ أ ف ب(

- الثلاثاء:

- المجموعة الأولى:

مالمو السويدي - أتلتيكو مدريد الإسباني 
)21.45(

يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي - أولمـــبـــيـــاكـــوس 
اليوناني )21.45(

- المجموعة الثانية: 

ــتــــس  ــــودوغــــوريــ ل الــــســــويــــســــري -  بـــــــازل 
البلغاري )21.45( 

ــد الإســــبــــانــــي - لـــيـــفـــربـــول  ــ ــدريـ ــ ريــــــــال مـ
الإنكليزي )21.45(

- المجموعة الثالثة: 

زينيت سان بطرسبورغ الروسي - باير 
ليفركوزن الألماني )19.00(

الفرنسي  مــونــاكــو   - الــبــرتــغــالــي  بنفيكا 
)21.45(

- المجموعة الرابعة: 

البلجيكي  أندرلخت  أرسنال الإنكليزي - 
)21.45(

ــد الألمــــانــــي - غلطة  ــونـ ــمـ بـــوروســـيـــا دورتـ
سراي التركي )21.45(

 - الأربعاء:

- المجموعة الخامسة: 

سسكا   - الإنــكــلــيــزي  سيتي  مانشستر 
موسكو الروسي )21.45(

الألمــانــي - رومــا الإيطالي  بــايــرن ميونيخ 
)21.45(

- المجموعة السادسة: 

أبويل   - الفرنسي  باريس سان جيرمان 
نيقوسيا القبرصي )21.45(

برشلونة   - الهولندي  أمــســتــردام  أيــاكــس 
الإسباني )21.45(

 - المجموعة السابعة: 

شالكه   - البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ 
الألماني )21.45(

تــشــلــســي   - ــنــــي  ــيــ ــلــــوفــ ــــســ ال ــور  ــ ــبــ ــ ــ ــاري ــ مــ
الإنكليزي )21.45(

 - المجموعة الثامنة:

شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي - بــاتــي 
بوريسوف البيلاروسي )21.45(

أتلتيك بلباو الإسباني - بورتو البرتغالي 
)21.45(

رودريـــغـــيـــز الــبــيــنــيــة لـــرونـــالـــدو الـــذي 
ســجــل مــنــهــا فـــي شــبــاك لــيــفــربــول في 

الذهاب في »أنفيلد رود«.
كليّاً  مختلفة  الــصــورة  تــبــدو  بالفعل 
بـــن الـــيـــوم والأمـــــــس، أي بـــن الــفــتــرة 
جوزيه  البرتغالي  فيها  أشـــرف  الــتــي 
ــق، وحـــالـــيـــا  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــلــــى الـ ــيــــو عــ ــنــ مــــوريــ
ــراف خلفه الإيــطــالــي كــارلــو  تــحــت إشــ
أنشيلوتي. ففي ظرف موسم ونصف 
ــم تـــقـــريـــبـــا نــــجــــح أنـــشـــيـــلـــوتـــي  ــ ــــوسـ مـ
ــة حــقــبــة مــوريــنــيــو مـــن عــقــول  ــ فـــي إزالـ
ــديــــن. لا انـــتـــقـــاص هـــنـــا طــبــعــا  ــدريــ المــ
إن  الفنية للبرتغالي، بل  الــقــدرات  من 
المسألة تتعلق قبل الخطط والتكتيك 
ــريــــق، وهـــــــذا هــــو الــســبــب  ــفــ بـــــــــإدارة الــ
الرئيسي لفشل الـ »سبيشيل وان«، إذا 
صح القول، مع الملكي. فما هو ملاحظ، 
قبل أي شيء آخر، في الصورة العامة 
لــريــال مــدريــد غياب المشاكل كلياً عن 
برنابيو«،  »سانتياغو  ملعب  أروقـــة 
ــواء المــرحــة  ــ بــل عــلــى الــعــكــس فـــإن الأجـ
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــام والـ ــــجـ ــــسـ ــــالانـ ــة بـ ــئــ ــيــ ــلــ والمــ
ــيـــطـــرة، عــلــى  ــي المـــسـ ــبـــن هــ بــــن الـــاعـ
النقيض تماماً لحقبة مورينيو. وما 
أكــثــر صــوابــيــة هــذه النقطة، أن  يثبت 
الــفــريــق فــي عــهــد أنــشــيــلــوتــي الــحــالــي 
ضـــم الــعــديــد مـــن الــنــجــوم مـــن الــعــيــار 
الــثــقــيــل، أو »الــــــرؤوس الــكــبــيــرة«، إذا 
ــالــــي ظــل  ــطــ ــكـــن الايــ صــــح الـــتـــعـــبـــيـــر، لـ
بالكامل، لا بل  الأمـــور  بــزمــام  ممسكاً 
التعاون  روح  يجعل  أن  استطاع  إنــه 
هي السائدة بين اللاعبين في الملعب، 
بمن فيهم رونالدو، الذي وُصف دوماً 

بالأنانية في أدائه.
يقدم  أنشيلوتي  أن  مــن  يمنع  لا  هـــذا 
ــة فـــي الــشــق الــفــنــي  ــافـ بــالــتــأكــيــد الإضـ
بأنه  الــقــول  يمكن  وحتى  والخططي، 
ــورة« فــي الــلــعــب الهجومي  ــ أحــــدث »ثـ
الهجمة  ســرعــة  فــي  تــحــديــداً  للملكي، 
المرتدة، وقد أضاف الى الأداء جمالية 
اللاعبين  الممتع بين  الكرة  تبادل  عبر 

والجمل الفنية الثنائية والثلاثية. 
المـــدوّي  الانــتــصــار  ان  ولا يخفى هــنــا 

الـــذي حققه ريـــال مــدريــد عــلــى ملعب 
ــــي فــــي إيــــاب  ــانـ ــ بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمـ
نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الموسم الماضي 4-0 والذي مهد للفوز 
بالكأس العاشرة أو »لا ديسيما«، كما 
يمكن  تسميتها،  لــلــمــدريــديــن  يحلو 
وصــفــه بـــ »نــقــطــة الــتــحــول« الفاصلة، 
وقــد أسهم فــي ضــخ جرعة معنويات 
هــائــلــة فـــي الــجــســد المـــــدريـــــدي، الـــذي 
عانى طوال السنوات الماضية خيبات 
مريرة، وهذا  وانكسارات  وانتكاسات 
ما اوصل الفريق الى ما هو عليه الآن 

من ثقة وقوة.
لــــكــــن نـــقـــطـــتـــن مـــــؤثـــــرتـــــن تـــــؤديـــــان 

دوري أبطال أوروبا

برنامج الجولة الرابعة في دوري ابطال اوروبا

الثلاثاء  4  تشرين الثاني  2014  العدد  2436



19 رياضة

أصداء عالمية

مصير كأس الأمم الأفريقية 2015

الافريقية 2015  الامـــم  كــأس  يـــزال مصير  لا 
الــشــغــل الــشــاغــل فــي الـــقـــارة الــســمــراء، وآخــر 
ــل فـــي رفــــض الاتـــحـــاد 

ّ
الـــتـــطـــورات امــــس تــمــث

الافـــريـــقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم طــلــب المـــغـــرب تــأجــيــل 
ــاء ايـــبـــولا، مــانــحــا المملكة  الــبــطــولــة بــســبــب وبــ

خمسة أيام لإعلان جوابها النهائي.
وقـــال المــديــر الاعــامــي فــي الاتــحــاد الافريقي 
جــونــيــور بــيــنــيــام: »الاتـــحـــاد الافــريــقــي يــؤكــد 
تواريخ المسابقة. سيعقد اجتماعا جديدا في 
11 الحالي في القاهرة )مقر الاتحاد الافريقي( 

لاتخاذ القرارات اللازمة«.
الكاميروني  الافــريــقــي،  الاتــحــاد  وكــان رئيس 
عــيــســى حــيــاتــو، قـــد وصـــل الـــى الـــربـــاط امــس 
لعقد اجتماع مع المسؤولين في المغرب لتحديد 

مصير كأس الامم الافريقية.
      

رودجرز لن يتخلى عن جيرارد

صــارح الايــرلــنــدي الشمالي بــرانــدن رودجــرز 
مدرب ليفربول الانكليزي بانه يريد الاحتفاظ 
الفريق ستيفن جيرارد، حيث قال في  بقائد 
تصريحات نشرتها الصحف الانكليزية امس: 
»انا كمدرب لا يمكنني السماح بذلك، وآمل ان 
وتــابــع: »سيبلغ  الفريق«.  يستمر جــيــرارد مع 
ــيــــرارد الــخــامــســة والـــثـــاثـــن )بـــعـــد انــتــهــاء  جــ
عقده(، لكنه لا يزال في كامل لياقته ويتدرب 
على نحو جيد جداً، انه مثال رائع يحتذى به 

ويمكنه ان يلهم الكثير من اللاعبين«.
قـــال الجمعة  قـــد  ــيـــرارد )34 عـــامـــا(  وكــــان جـ
المـــاضـــي: »لــســت مــشــغــولا بــهــذا المـــوســـم، لان 
»أنــا  المقبل«، مضيفاً:  ايــار  فــي  ينتهي  عقدي 
المــوســم، وسنبذل كل ما في  هنا حتى نهاية 
جيد،  نحو  على  ــور  الامـ تسير  حتى  وسعنا 
لكنني لا أنوي الاعتزال بعد ذلك، أريد مواصلة 

اللعب«.

حقق فريق الحكمة أول لقب له منذ 
ثمانية أعـــوام حــن رفــع كــأس دورة 
الــقــادســيــة لــكــرة الــســلــة بـــفـــوزه على 
الاتحاد السكندري المصري 77 - 73 
)24 - 27، 41 - 38، 61 - 58( في المباراة 
النهائية، أمام جمهور لبناني كبير 
 

ّ
دعم ممثلي لبنان الحكمة الذي حل
ــزوق الـــذي  ــ أول، وقــبــلــه الــتــضــامــن الـ
بـــفـــوزه عــلــى بتروشيمي  ثــالــثــا  حـــل 

الإيراني 66-80.
وهو اللقب الأول للحكمة منذ فوزه 
بــلــقــب دورة »وصـــل«  فــي عـــام 2006 
لأندية غرب آسيا على حساب سابا 

باتري الإيراني.
ــاراة كــبــيــرة وثـــأر  ــبــ وقـــــدم الــحــكــمــة مــ
ــاز عليه  ــان قــد فـ مــن الاتـــحـــاد الــــذي كـ
الحكمة  الأول، وكـــان نجم  الـــدور  فــي 
الأميركي ديزموند بينيغار 29 نقطة 
و13 كرة مرتدة، كما سجّل والأميركي 
و4  ــقــــطــــة  نــ  17 ــلــــن  ــتــــوغــ ســ تــــيــــريــــل 

تــمــريــرات حــاســمــة، وجــولــيــان خــزوع 
وإيـــلـــي  ــدة  ــرتــ مــ كــــــرات  نــقــطــة و5   14
اسطفان 6 نقاط وهايك غيوقجيان 3 
نقاط و7 كرات مرتدة، ورودريك عقل 

3 نقاط ودانيال فارس نقطتين.

ــكـــان  ــــوف الـــــخـــــاســـــر، فـ ــفـ ــ ــــي صـ أمـــــــا فــ
ــاغ  ــ ــبـ ــ أفـــــــضـــــــل مـــــســـــجـــــل مـــــحـــــمـــــد صـ
بــرصــيــد 17 نــقــطــة والــتــونــســي أمــن 
نــــقــــطــــة، والأمـــــيـــــركـــــي  بـــــــ 16  رزيــــــــــق 
كــرات  و8  نقطة   13 ليزلي  تشونسي 

ــرتــــدة ورامـــــــي ابــــراهــــيــــم 12 نــقــطــة.  مــ
ــيـــركـــي  ــــب الـــحـــكـــمـــة الأمـ واخـــتـــيـــر لاعــ
ســتــوغــلــن أفــضــل لاعـــب فـــي وأفــضــل 
مسجل في الدورة وأفضل مسدد عن 

خط الثلاث نقاط.
مـــن جــهــتــه، احـــتـــل الــتــضــامــن الــــزوق 
البطولة  فــي  الــثــالــث  المــركــز  اللبناني 
ــفــــوزه عـــلـــى بــتــروشــيــمــي الإيــــرانــــي  بــ
بــفــارق 14 نقطة 80-66، وكــان أفضل 
اللبناني  الفريق  في صفوف  مسجل 
ــــادن 25 بـــرصـــيـــد نــقــطــة  الـــصـــربـــي فــ
و14 كرة مرتدة و4 تمريرات حاسمة، 
والأميركي ريشون تيري 20 نقطة و6 
كرات مرتدة، وطارق عموري 13 نقطة 
وجوي عكاوي 12 نقطة و6 تمريرات 

حاسمة.
فــــي المــــغــــرب، حـــقـــق الـــريـــاضـــي فــــوزه 
العربية  الأندية  الثالث ضمن بطولة 
المـــقـــامـــة فـــي مــديــنــة ســـا وكـــــان على 

حساب الريان القطري 61 - 59.

شهدت المباراة أعمال شغب وإشكالات 
أثارها جمهور هومنتمن الذي اشتبك 
مــع عــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــذيــن 
ــزارة بـــعـــد مــحــاولــة  ــغــ أطـــلـــقـــوا الــــنــــار بــ
بـــعـــض جـــمـــهـــور هــومــنــتــمــن الاعــــتــــداء 
عــلــيــهــم. والمـــؤســـف أن حــالــة الــهــيــجــان 
لدى الجمهور الأرمني لم تكن مبررة، 
طالبا  اللتين  الحالتين  أن  وخصوصاً 
فيهما بركلتي جــزاء، ولم يحتسبهما 
الحكم علي سلوم، كانتا صحيحتين، 
وكان قرار سلوم صائباً بعدم احتساب 
مشاهدة  بعد  تبيّ  كما  جـــزاء،  ركلتي 
شــريــط المـــبـــاراة، بــل عــلــى الــعــكــس فــإن 
هومنتمن عادل النتيجة 3 - 3 من ركلة 
جـــزاء غــيــر صــحــيــحــة. وهـــذا مــا يطرح 
السؤال عن سلوك اداريي وفنيي الفرق 
التحكيمية،  الحالات  مع  التعاطي  في 
وإثــــــارة الــجــمــهــور لــلــتــغــطــيــة عــلــى أي 

فشل فني أو نتائج متواضعة.
ــلــــت أحــــــــــداث المـــــــبـــــــاراة الــــشــــارع  وشــــغــ
الـــكـــروي أمـــس، حــيــث رأى كــثــيــرون أن 
المباراة لم يكن يجب أن تستكمل بعد 

ــعــــات، لا يــعــانــي  ــتــــوقــ ــكـــس الــ ــلـــى عـ عـ
مــيــامــي هــيــت عــلــى الإطــــاق مــن دون 
نــجــمــه فــي الأعـــــوام الأربـــعـــة السابقة 
لــيــبــرون جــيــمــس، بــل يــمــضــي مــؤكّــداً 
أنه يلعب كفريق لا يعتمد على لاعب 
واحد نجماً كان أم غير ذلك، وساعياً 
ــادة لـــقـــب الــــــــدوري الامـــيـــركـــي  ــعـ ــتـ لاسـ
السلة،  كــرة  في  للمحترفين  الشمالي 
الذي فقده أمام سان انطونيو سبرز 
بــخــســارتــه 1-4 فـــي الــــــدور الــنــهــائــي 

الموسم الماضي. 
وبعد فوزيه في المباراتين السابقتين، 
أكمل ميامي هيت سلسلة انتصاراته 
-107 رابتورز  تورونتو  على  بتغلبه 

.102
كما أنــه الــفــوز الــســادس عشر توالياً 
لميامي على تــورونــتــو، وقــد أخــذ فيه 
ــــوش، الـــذي  ــاز كـــريـــس بـ ــكــ لاعــــب الارتــ
جــــدد عـــقـــده مــعــه لمــــدة خــمــســة أعــــوام 
مقابل 118 مليون دولار، دور القيادة 
نــقــطــة مــــع 11 مــتــابــعــة.   21 

ً
مـــســـجـــا

وأضــــــاف دوايــــــن وايـــــد 19 نــقــطــة مع 
مــقــابــل 18 نقطة  أيـــضـــا،  مــتــابــعــة   11
ــــغ و16 لــشــون  ــوال دنـ ــ لــ لــلــبــريــطــانــي 
وليامس. في المقابل، برز من تورونتو 
نجمه دي ماري دي روزان بتسجيله 

 22 لاوري  كايلي  وأضـــاف  نقطة،   30
ـــق مـــــدرب مــيــامــي 

ّ
نــقــطــة أخــــــرى. وعـــل

 :
ً
إيريك سبويلسترا على المباراة قائلا

ان  الفريق كيف يجب  »يــعــرف لاعبو 
يلعبوا لكي يحققوا الفوز«.

ــدوره، قـــاد دي مـــاركـــوس كــازيــنــس  ــ بــ
فــريــقــهــمــا ســاكــرامــنــتــو  غـــاي  ورودي 
لــوس انجلس  الفوز على  الــى  كينغز 

كليبرز 98-92 بعد تسجيل الاول 34 
نقطة و17 متابعة والثاني 25 نقطة. 
وكان بلايك غريفين وسبنسر فارمر 
بـ 17 نقطة  أفضل المسجلين لكليبرز 
لكل منهما، مع 16 نقطة لكريس بول.
كــــــذلــــــك، تـــــألـــــق كــــارمــــيــــلــــو انــــطــــونــــي 
بــتــســجــيــلــه 28 نــقــطــة لـــيـــقـــود فــريــقــه 
ــــى الــــفــــوز عــلــى  ــيــــويــــورك نـــيـــكـــس الــ نــ

وبـــات   .93-96 هــورنــتــس  تـــشـــارلـــوت 
ــادس أصــغــر  ــ ــ كـــارمـــيـــلـــو انـــطـــونـــي سـ
لاعب يسجل 20 ألف نقطة على الأقل 
في الدوري الأميركي للمحترفين، كما 
أصبح اللاعب الرقم 40 الذي يتخطى 
هــذا الــرقــم، وقــال نجم نــيــويــورك: »لم 
أفــكــر أبـــداً فــي أنــنــي ســأصــل الــى هذه 

المرحلة«. 
ــيــــويــــورك الـــى  ـــــرب لاعــــبــــي نــ ــان اقــ ـــ وكــ
برصيد  امـــاري ستودماير  انــطــونــي، 
آل  ولــدى تشارلوت، سجل  نقطة.   17
جيفرسون 21 نقطة وغـــاري نيل 17 

اخرى. 
غــولــدن ستايت ووريــرز  تغلب  كذلك 
عــلــى بـــورتـــانـــد تـــرايـــل بـــايـــزرز 95-
90. ســجــل لــلــفــائــز كـــاي طــومــبــســون 
نقطة،   21 كـــاري  نــقــطــة، وستيفن   29
ــاركــــوس الــــدريــــدج 26  ولــلــخــاســر لامــ

نقطة، وويسلي ماتيوس 18 نقطة.
ــــوم:  ــيـ ــ وهـــــــــذا بــــرنــــامــــج مـــــبـــــاريـــــات الـ
بــروكــلــن نتس - اوكــاهــومــا سيتي، 
اورلــيــانــز  نــيــو   - ممفيس غــريــزلــيــس 
 - مــــافــــريــــكــــس  دالاس  ــانــــز،  ــكــ ــيــ ــلــ ــيــ بــ
بــوســطــن ســلــتــيــكــس، دنـــفـــر نــاغــتــس 
انجلس  لــوس  كينغز،  ساكرامنتو   -

كليبرز - يوتا جاز.

انطوني سادس أصغر لاعب يتخطى الـ 20 ألف نقطة

الحكمة يحقق أول الألقاب منذ 2006 والرياضي يفوز في المغرب

عقدت لجنة الطوارئ 

في الاتحاد اللبناني لكرة 

القدم جلسة لها واطلعت 

على الأحداث التي 

شهدتها مباراة هومنتمن 

والحكمة، ضمن الأسبوع 

السادس من بطولة الدرجة 

الثانية، فكان القرار بمنع 

الجمهور مباراة واحدة

الاتحاد يوقف جمهور هومنتمن مباراة واحدة
اطلاق النار. هذا الأمر اوضحه مراقب 
الــذي رأى  الخالق،  المباراة سعيد عبد 
ان ما حدث مرفوض، لكنه حدث خارج 
أرض الملعب، التي كانت هادئة، وكان 
الــفــريــقــان مــتــعــاونــن. لكنه فــي الــوقــت 
عينه أشــار الــى أنــه كــان يمكن توقيف 
المباراة، لكن الأجواء على أرض الملعب 
أن  ذلــك، وخصوصاً  لــم تكن تستدعي 

الأمور عادت وهدأت.
وبــالــعــودة الــى تداعيات مــا حــدث فقد 
ــطــــوارئ إقـــامـــة مـــبـــاراة  ــررت لــجــنــة الــ ــ قـ
هومنتمن مع الاجتماعي في الأسبوع 

السابع من دون جمهور.
الاداريـــة  اللجنة  أصـــدرت  مــن جهتها، 
فيه  أوضــحــت  بياناً  لــنــادي هومنتمن 
ما يلي »أن جمعية هومنتمن العريقة، 
رافقت  التي  اذ تأسف على الاشكالات 
الشقيق،  الحكمة  نـــادي  مــع  مــبــاراتــهــا 
تود التذكير بأنها تميّزت على الدوام 
بـــتـــاريـــخ ريــــاضــــي طــــويــــل مــــن الــلــعــب 
الـــنـــظـــيـــف، وكـــتـــبـــت صـــفـــحـــات مــشــرفــة 
عموماً،  اللبنانية  الرياضة  تاريخ  في 

العديد  مقدمة  خصوصاً،  القدم  وكــرة 
مـــن الــنــجــوم الـــذيـــن شـــرفـــوا الــريــاضــة 

اللبنانية«.
النابية  التعابير  الجمعية  - تستنكر  
ــات الـــــشـــــاذة والاشـــــكـــــالات  ــرفــ ــتــــصــ والــ
ــن بـــعـــض المــشــجــعــن  الـــتـــي صــــــدرت عــ
ــي تـــدعـــو جــمــاهــيــرهــا  المـــتـــهـــوريـــن، وهــ
ــزام مــعــايــيــر  ــ ــتـ ــ ــــى الـ ــيـــرة دومـــــــا الــ ــبـ الـــكـ
ــع الــــــريــــــاضــــــي الـــصـــحـــيـــح  ــيــ ــجــ ــشــ ــتــ الــ
والــتــحــلــي بــالانــضــبــاطــيــة والاحــــتــــرام 

والاخلاق الرياضية.
- تدعو الجمعية القوى الامنية المعنية 
الى فتح تحقيق في الاشكال الذي رافق 
المـــبـــاراة مــع اســتــعــدادهــا لــوضــع كامل 
الامنية  الــقــوى  تــصــرف  فــي  امكاناتها 
ومنع  المتسببين  ومحاسبة  لتوقيف 
تــكــرار اي نـــوع مــن الاشـــكـــالات حرصاً 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــنـــافـــس الـــريـــاضـــي 
الــشــريــف وتــشــجــيــع الــلــعــب الــنــظــيــف، 
مــســتــغــربــن رد فـــعـــل الــــقــــوى الأمــنــيــة 
المفرط واستعمال الرصاص الحقيقي، 

بدل الرصاص المطاطي.

دعم الجمهور اللبناني في الكويت فريقي الحكمة والتضامن

سجل انطوني 28 نقطة في سلة تشارلوت )جايسون ميلر - أ ف ب(

الدوري الأميركي للمحترفين

كرة السلة

الكرة اللبنانية

ان
ّ

بعثة منتخب الشابات إلى عم

غادرت أمس بعثة منتخب لبنان للشابات 
بكرة القدم إلى العاصمة الأردنية عمّان 

لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 
2015 المقرر إقامة نهائياتها في الصين عام 

.2015
وتألفت البعثة من أسعد سبليني )رئيساً(، 

رنا نخلة )مديرة(، هبة الجعفيل )مدربة(، 
أشرف محجوب )مدرباً لحراس المرمى(، 

 إعلامياً(، علي داوود 
ً
علي صولي )مسؤولا

 للتجهيزات(، يوسف زين الدين 
ً
)مسؤولا

)معالجاً فيزيائياً( إلى 23 لاعبة هنّ: هبة 
المقلي، لورا عواد، ريم عيتاني، آية الجردي،  
يارا الحصري، فاطمة خشاب، علا فرحات، 

دانا شعار، حلا غلاييني، اليان صفير، 
سميرة عوض، غابريال شرفان، آية جمال 

الدين، رنا المقداد، فرح جنيد، لما القمند، مريم 
شهاب، حنين تميم، أسيل طفيلي، سيبال 
الغول، لين أبوحمزة، ريم عبيد ونور نصر 

الله.
وفور الوصول إلى عمّان، اجتمع رئيس 

البعثة أسعد سبليني باللاعبات وطلب منهنّ 
الالتزام بتعليمات المدربين والجدية التامة من 

أجل تمثيل لبنان بصورة حضارية ولائقة.
وتضم مجموعة لبنان في التصفيات 
منتخبات الأردن وأوزبكستان والهند، 

ويتأهل متصدر المجموعة إلى النهائيات.
وفي ما يلي برنامج مباريات منتخب لبنان:

الأربعاء 5 تشرين الثاني: لبنان – الأردن 
)الساعة 16:30 بتوقيت بيروت(

الجمعة 7 منه: لبنان – أوزبكستان )12:30(
الأحد 9 منه: لبنان – الهند )12:30(.

الكرة النسائية
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كرة الصالات

الجيش يعود بانتصار كبير

وأول تعادل  بعد 13 مرحلة

غاب الميادين عن 

المرحلة الرابعة عشرة 

)عدنان الحاج علي(

استأنف الجيش اللبناني نشاطه في 
الدوري اللبناني لكرة القدم للصالات، 
محققاً فوزاً كاسحاً على ضيفه بلدية 
ملعب  عــلــى   ،5-15 بنتيجة  الــغــبــيــري 
مــجــمــع الـــرئـــيـــس لـــحـــود فــــي المــرحــلــة 

الرابعة عشرة من البطولة.
ــاب الــجــيــش عـــن المــرحــلــة المــاضــيــة  وغــ

بـــعـــد تـــأجـــيـــل مـــبـــاراتـــه مــــع طــرابــلــس 
الفيحاء بسبب الظروف الأمنية التي 
ــرر الاتـــحـــاد  ــ ــد قـ ــ عــاشــتــهــا الــــبــــاد، وقـ
ــا فــــي 11 الــشــهــر  ــهـ ــتـ ــامـ الـــلـــبـــنـــانـــي إقـ
مساءً  السابعة  الساعة  عند  الــجــاري، 

على ملعب جامعة القديس يوسف.

الــســادس 1-1،  الشويفات  أمــام ضيفه 
وللثاني  زورا،  مـــروان  لــأول  سجلها 

ابراهيم حمود.
وهذا هو أول تعادل في البطولة هذا 
ـــ 13  المـــوســـم، إذ لـــم تــشــهــد المـــراحـــل الــ

السابقة انتهاء أي مباراة بالتعادل!
ــم يـــجـــد جـــامـــعـــة الـــقـــديـــس  ــ بــــــــــدوره، لـ
يـــوســـف الـــخـــامـــس صــعــوبــة لإســقــاط 
ضيفه الــربــيــع صــاحــب المــركــز الأخير 
الهندسة،  كلية  في  ملعبه  على   ،2-10

أنــــدريــــه  الأرض  لأصــــحــــاب  ســجــلــهــا 
نــــادر )4( وعــلــي ضــاهــر )4( وأنــدريــا 
عـــشـــقـــوتـــي وحــــســــن حــــيــــدر خـــطـــأ فــي 
مــرمــاه. أمــا الــضــيــوف فقد سجل لهم 

علي حيدر وعلي رحال.
كذلك، فاز الجامعة الأميركية للعلوم 
مضيفه  على  السابع  والتكنولوجيا 
على   ،2-3 الـــتـــاســـع  لــيــبــانــون  غـــانـــرز 
ــل لـــلـــفـــائـــز حــســن  مـــلـــعـــب الــــســــد. ســـجـ
قصير وخالد صيداني )2(، وللخاسر 

ــمــــود. ــــي حــ ــلـ ــ ــفـــى دولانـــــــــــي وعـ مـــصـــطـ
مــن جهة أخـــرى، فــي الأســبــوع الثالث 
لــاعــبــن دون 18  الــشــبــاب  مــن دوري 
سنة، الذي تقام مبارياته على ملعب 
ــلـــي صــيــدا  ــاز الأهـ بــلــديــة الــغــبــيــري، فــ
على الربيع 7-2، وبلدية الغبيري على 
على  والميادين   ،4-10 ليبانون  غانرز 
العمل بكفيا 7-2، وتمنين التحتا على 
جامعة القديس يوسف 4-1، والحرية 

صيدا على إيليت 2-7.

وســــجــــل لـــلـــجـــيـــش حـــســـن نـــجـــم )4( 
أبوزيد  ومحمد   )3( رمــضــان  ومحمد 
ومــحــمــود   )2( ــاج  ــحــ الــ ومـــحـــمـــد   )2(
حـــســـان )2( ومــحــمــد عــثــمــان وأحــمــد 
زريــــــق، بــيــنــمــا ســجــل لــلــغــبــيــري علي 
باجوق )2( ومحمد حافظ وعبد الله 

الحسن وعادل طبوش.
ــل الـــلـــقـــب  ــ ــامـ ــ ــــروت حـ ــيــ ــ ــك بــ ــنــ وكـــــــــان بــ
ومـــتـــصـــدر لائـــحـــة الــتــرتــيــب قـــد حقق 
القلمون  مضيفه  عــلــى  منطقياً  فـــوزاً 
8-2، فــي مـــبـــاراةٍ أجــريــت عــلــى الملعب 

عينه.
ــان  ــرحــ ــفـــى ســ ــل لــــلــــفــــائــــز مـــصـــطـ ــجــ ســ
وطــــونــــي ضــــومــــط وعــــلــــي الــحــمــصــي 
ومـــحـــمـــد  الـــــديـــــن  ــيــــر  خــ وأحـــــمـــــد   )2(
اســـكـــنـــدرانـــي وعـــلـــي طــنــيــش ومــهــدي 
قبيسي، وللخاسر الحمصي خطأ في 

مرماه، وشريف السباعي.
وعــلــى مــلــعــب الــرئــيــس لــحــود أيــضــا، 
سقط طرابلس الرابع في فخ التعادل 

يلعب الجيش مباراته المؤجلة

مع طرابلس الفيحاء في 11 الشهر 
ً
الجاري، عند الساعة السابعة مساء

رياضة

كلمات متقاطعة

1- قائد فرنسي ورجــل دولــة كبير دعــا الــى مقاومة الألمــان بعد هزيمة بــاده خــال الحرب 
العالمية الثانية – 2- بعيد القعر أو خلاف سطحي – أمر خفي لا يُشاع – والــد – 3- عائلة 
كاتب وشاعر فرنسي راحل – غفل عن الأمر ولم يعد يتذكر – 4- مقياس مساحة – حيوان 
مائي لبون من رتبة القواضم تتخذ من ذنبه الفراء – حرف عطف – 5- مدينة فرنسية – غير 
صالح للأكل – 6- ريح بالأجنبية – نفرط في التعظيم – 7- إناء صغير من زجاج يوضع فيه 
المرهم أو الحبر – نسبة الى مواطن من بلد شرق أوسطي – 8- صوت الجرس – 9- خلاف 
خير – طليق – وزن مقداره ألف كيلوغرام – 10- الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فييتنام 

وهي حركة مسلحة نشطت بين الأعوام )1976-1954(

أفقيا

1- شهر هجري – ما حــول الـــدار أو شبه حظيرة – 2- شعب سامي من فــروع الكنعانيين – 
جرذ بالأجنبية – 3- عائلة فيلسوف اسكتلندي راحل زعيم مدرسة الإدراك الفطريّ – مخترع 
أميركي صنع أول نماذج عملية لآلة الخياطة – 4- طائر طويل العنق والرجلين يأكل الحيات 
ويوصف بالذكاء والفطنة – عائلة ممثلة فرنسية مخضرمة – 5- يبذر الأرض – سقي النبات 
– 6- يخبران ويجيدان سياق القصة – أصلح الحجر بالإزميل – 7- شاب لا خبرة له – فشلت 
 – 8- بيتي ومسكني – 9- عاصمة التبت وهي مدينة بوذية مقدسة 

ّ
في الإمتحان – ضعف ورق

– خاصتك وملكك – صوّت الذباب – 10- عاصمة كوريا الشمالية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- رامـــز عليا – 2- انــدمــان – خــزف – 3- جــد – رب – كريت – 4- يسر – وارســـو – 5- ماركس 
– نب – 6- شمام – ريم – 7- قاد – او – صمغ – 8- وريد – بوردو – 9- تي – نقوط – لت – 10- 

يوغوسلافيا

أفقيا

1- راجي عشقوتي – 2- آندس – ماريو – 3- مد – رمادي – 4- زمّر – ام – دنو – 5- عابور – قس – 
6- لن – اكروبول – 7- كرسي – وطأ – 8- أخرس – مصر – 9- زيّون – مدلي – 10- جفت - بوغوتا

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة 1842 

روائي وكاتب دراما فرنسي )1848-1917( عرف شهرة شعبية واسعة. ترجمت 
أعــمــالــه الـــى 30 لــغــة. مـــن أعــمــالــه المــهــمــة »يــومــيــات خـــادمـــة« و »الـــتـــجـــارة هي 
التجارة« 7+8+9+1+10+2 = خطيب الثورة الفرنسية ■ 6+4+3 = بطش وقتل 

■ 11+5 = للندبة

123456789

حل الشبكة الماضية:    لطفية النادي

s u d o k u1 8 4 3

1011

1 8 4 3

1843مشاهير

نتائج اللوتو اللبناني 

2182534384020

اللبناني  اللوتو  أمس سحب  جرى مساء 
للإصدار الرقم 1245 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 2 - 18 - 25 - 34 - 38 - 40 

الرقم الإضافي: 20 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -
126.203.335 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:

63.101.668 ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -
52.281.630 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:

2.614.082. ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
52.281.630 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 832 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 62.838 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة   -
109.064.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13.633 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1.746.250.225 ل. ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد رقـــم 1245 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 04608.
¶ الجائزة الاولى: 

- قيمة الجوائز الإجمالية:
75.000.000 ل. ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 
- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4608.

- الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 608.

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 08.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 

75.000.000 ل.ل.
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مريم فخر الدين »أميرة« الشاشة المصرية

س »رد قلبي« )1957( لبداية 
ّ

أس

الحقبة الناصرية في مصر

رحيل

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن، 

أحمد جمال الدين 

ــاتـــت، بـــس عــلــي لـــن يــمــوت«  »انـــجـــي مـ
ق الصحافي محمد الجارحي 

ّ
هكذا عل

ــم فـــخـــر الـــديـــن  ــريــ عـــلـــى خـــبـــر وفــــــــاة مــ
)1933 ـ 2014( أمس، هي التي جسدت 
فيلم  في  »إنجي«  الأشهر  شخصيتها 
ـــــــ اخــــراج عــز الــديــن  »رد قــلــبــي« )1957 
الحقبة  أسّــس لبداية  الــذي  الفقار(  ذو 

الناصرية في مصر.
ــارده  ــطــ ــاتــــت تــ ــر بــ ــــي مـــصـ ــــل حــــــدث فـ كـ
الــتــعــلــيــقــات الــســيــاســيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــراع  رحـــيـــل المــمــثــلــة الـــكـــبـــيـــرة بـــعـــد صــ
ــلــــت »أنــــجــــي«  طــــويــــل مــــع المــــــــرض. دخــ
ــرة الــجــمــهــور فـــي الــفــيــلــم الــشــهــيــر  ــ ذاكــ
ــبــر لاحــقــا الــشــريــط الــرســمــي 

ُ
الــــذي اعــت

ــــورة 23 يــولــيــو«. فــــ »إنـــجـــي« هي  لــــ »ثـ
ابـــنـــة الأســــــرة الــعــلــويــة الـــتـــي أطــاحــت 
ــثـــورة، جمعها الــحــب بـــ »عــلــي«  بــهــا الـ
ــارك  ــ ــــي الـــجـــيـــش الـــــــذي شـ ــابــــط فـ الــــضــ
زمــاءه في الانــقــاب على الملك فــاروق 
الأول. ماتت »إنجي« وعلي لن يموت. 
تويتر،  عــلــى  الــجــارحــي  محمد  كتبها 
الــحــكــم  ــو  ــ ــــي« هـ ــلـ ــ  »عـ

ّ
إلــــــى أن مـــشـــيـــراً 

ــه عاد 
ّ
العسكري الــذي يــرى بعضهم أن

إلــى مصر رغــم »ثـــورة 25 يناير«. لكن 
بــعــيــداً مـــن الــســيــاســة، ودّع الــجــمــهــور 
فخر الدين بعد حياة فنية وشخصية 

حافلة. اشتهرت بشخصيتها المتميزة 
ــاذ عــلــى الــشــاشــة وإن  وبــجــمــالــهــا الأخــ
كانت لم تصنف ضمن الممثلات ذوات 
القدرات العالية. فخر الدين واحدة من 
أبـــرز نــجــمــات زمـــن الــفــن الجميل التي 
 في السينما 

ً
قدمت أكثر من 250 عملا

والتلفزيون على مدار أكثر من 55 عاماً 
وقفت فيها أمام الكاميرا بعدما بدأت 
الـ 18.  مسيرتها وهي لم تكمل عامها 
ولدت في 8 كانون الثاني )يناير( 1933 
في كنف أسرة مصرية مجرية. والدها 
سيدة  ووالدتها  صعيدية،  أصــول  من 
مجرية انتقلت للإقامة في القاهرة مع 
تــزوجــت.  حتى  طفولتها  فــي  عائلتها 
مع بداية الخمسينيات، كانت السينما 
ــتــــعــــاش وأصــبــحــت  ــي الانــ ــد بــــــدأت فــ قــ
صناعة مربحة للمنتجين والمخرجين. 
وكــانــت رحــــات الــبــحــث عــن الــفــاتــنــات 
تبدأ من صفحات المجلات، ما دفع عدداً 
كبيراً من المخرجين والمنتجين للتوجه 
ــنــــزل أســـــــرة مــــريــــم فـــخـــر الـــديـــن  ــــى مــ إلــ

القاهرة ــ محمد خير

إذا كان جمال الملامح هو أبهى منح الطبيعة للأنثى، 
فإن اياً من ممثلات السينما المصرية لم تتمتع بتلك 
لقد عرفت هوليوود  الدين.  النعمة مثل مريم فخر 
من  الــجــمــال،  متنوعات  كــثــيــرات،  الــشــرق جميلات 
لكن  إلــى سعاد حسني،  إلــى شويكار  هند رستم 
ما من واحدة منهن استفادت من جمالها قدر فخر 
الدين، لأنها، على خلافهن، كادت ألا تمتلك سوى 
هذا الجمال، الذي ظل ذخيرتها الحقيقية حين كانت 

نجمة ملء الأبصار، وحين صارت أيقونة وذكرى.
مــصــر الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة فــي الــنــصــف الأول من 
القرن العشرين جعلت من اختلاط الأصول العائلية 
للفنانين أمراً شائعاً آنــذاك، لم تكن مريم استثناءً. 
من أم مجرية مسيحية وأب مصري مسلم، ولدت 
أدوار  لنيل  الأوروبــيــة  المــامــح  أهّلتها   .1933 سنة 
معاً. مشوار سينمائي طويل  والبورجوازية  الحب 
يبعث في  لكن اسمها ظــل  الــقــرن،  النصف  تخطى 
الأذهــــان دائــمــا صـــورة قصر وأمــيــرة وقــصــة حب. 
ــإنّ الــبــاشــوات  ــ وبـــرغـــم الأجــــــواء الارســـتـــقـــراطـــيـــة، فـ
التأميم  إنهم ضحية  أفــام مريم.  الحظ في  سيئو 
الناصري دائماً، لكنهم خاسرون سيئون في »رد 
الجنايني« )شكري  »ابن  قلبي« )1957(، يكرهون 
ســرحــان(، الـــذي أصــبــح ضابطاً وتــجــرأ على طلب 
ود الأميرة إنجي. أما في »الأيدي الناعمة« )1963( 
بعد أكثر من عشر سنوات على الثورة، فيبدأ الأمير 
تقبل خسارته  فــي  مظهر(  )أحــمــد  حلمي  شوكت 
ــراً بــأهــمــيــة الــعــمــل،  ــيـ ــدأ الاقـــتـــنـــاع أخـ ــبـ تـــدريـــجـــا. ويـ
واستخدام »أيديه الناعمة«، ومرة أخرى، كما كانت 
للفروق  تجاوزاً  أكثر  إنجي  الأميرة  دور  في  مريم 
الطبقية، فأحبت ابن الجنايني  في »رد قلبي«، فإنها 
الأمــيــر شــوكــت، كانت  ابنة  فــي دور جيهان،  أيضاً 
الواقع هذه  في  الجديدة.  للأوضاع  منه   

ً
تقبلا أكثر 

المرة كان الجميع أكثر فهماً »للثورة« من الأمير.
لكن هذه القصص »الثورية« )بمعايير ثورة يوليو 
بالطبع(، لم تكن صناعة مريم نفسها، ولا حتى لأنّ 
إحداها في »رد قلبي« كانت من بنات افكار الروائي 
ــيــو«،  يـــوســـف الـــســـبـــاعـــي، أحــــد ضـــبـــاط »ثــــــورة يــول
لــكــن ربــمــا لأنّ الــســبــب الأســــاس هــو ارتــبــاط مريم 
الفقار. وهي إن كانت عائلة  الدين بعائلة ذو  فخر 
فنانين، إلا أنها قبل ذلك، عائلة كبيرة من الضباط، 
عمادها الأب قصدي ذو الفقار، الذي كان عميداً في 
الذين  الشرطة قبل »ثــورة يوليو«، وأبناؤه الخمسة 
ــان أبـــرزهـــم صـــاح ذو الــفــقــار، ضــابــط الــشــرطــة  كـ
الــــذي تــفــرغ لــلــفــن، وعــــز الـــديـــن ذو الـــفـــقـــار، خــريــج 
الكلية الحربية، ومخرج »رد قلبي«، وأخيراً، وربما 
الشقيق محمود ذو الفقار، مخرج »الأيدي الناعمة«. 
لــم يــكــن ذو الــفــقــار ضــابــطــا كــإخــوتــه أو أبــيــه، كــان 
مخرجاً من البداية، وتزوج عزيزة أمير، التي توفيت 
في سنة الثورة، ليتزوج في العام نفسه مريم. كان 
مدهشاً أن بطولتها الأشهر خلال زواجهما كانت 
من إخــراج شقيق الــزوج عز الدين في »رد قلبي«. 
أما بطولتها الأشهر مع الزوج محمود، فجاءت بعد 

طلاقهما بثلاث سنوات في »الأيدي الناعمة«.
مهما يكن، وطوال عشرات السنين تنقلت مريم بين 
أدوار ظلت تتقدم فيها عمرياً، لتصبح في ما بعد 
نجمة »توك شوز« ضاحكة، مشهورة بصراحتها 
التي ورثها  وجرأتها، لكنها ظلت »الأميرة الجميلة 

ضباط يوليو«.

الجميلة 

والضباط

عت الممثلة 
ّ

شي

الثمانينية أمس إلى 

مثواها الأخير في 

مقابر العائلة في 

مدينة 6 أكتوبر، 

 خلفها 
ً

تاركة

أكثر من 250 

 والكثير من 
ً
عملا

التصريحات النارية

الثلاثاء  4  تشرين الثاني  2014  العدد  2436

أنـــور  بــيــنــهــم  مـــن  لــتــرشــيــحــهــا لأدوار 
 والدها كان يرفض دوماً 

ّ
وجدي. إلا أن

دخولها هــذا المــجــال.  لعبت المصادفة 
دوراً مهماً في حياة فخر الدين. بعدما 
حــصــلــت عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــا من 
المـــدرســـة الألمــانــيــة، أتــتــهــا الــفــرصــة عن 
ــان. كــانــت صــداقــة  طــريــق أحــمــد بـــدرخـ
المخرج المصري بوالدها، وكان  تجمع 
ــتــــردد عــلــى مــنــزلــهــم يــتــنــاقــش  دائـــــم الــ
مع والــدهــا في أمــور عــدة لا علاقة لها 
بالفن. في إحدى المرات، عرض بدرخان 
عليه أن تؤدي فخر الدين بطولة فيلمه 
)1951(. وضــع  غـــــرام«  »لــيــلــة  الــجــديــد 
ــيــــوداً مــــشــــددة عـــلـــى عــمــلــهــا  والــــدهــــا قــ
الــفــنــي فــي الــبــدايــة، ورفــــع أجــرهــا إلــى 
1000 جــنــيــه فـــي الــفــيــلــم فـــي مــحــاولــة 
لــكــبــح تــهــافــت المــخــرجــن عــلــيــهــا، إلــى 
في  الفقار  ذو  المــخــرج محمود  فكر  أن 
الــزواج من مريم التي كانت تصغره بـ 
23 عاماً كي يطمئن الأب. وكانت هذه 

أولى زيجة حسناء الشاشة. 
الزواج الأول كان بمثابة الباب الذهبي 
 
ّ
لــدخــول عــالــم الــتــمــثــيــل، خــصــوصــا أن

مــوهــبــتــهــا الــفــطــريــة وجــمــالــهــا جعلا 
مهمة  أدواراً  لــهــا  يــســنــدون  المــنــتــجــن 
فــي الأفـــام الــتــي شــهــدت زيـــادة كبيرة 
ــات،  ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــسـ ــيـــات والـ ــنـ ــيـ فـــــي الـــخـــمـــسـ
فكانت أدوار الفتاة البريئة الطيبة من 
نصيبها باستمرار. أنجبت من زوجها 
ابــنــتــهــمــا الـــوحـــيـــدة إيـــمـــان واســتــمــرت 
أن انفصلا  إلـــى  زيــجــتــهــمــا 8 ســـنـــوات 
ــام 1960 بــســبــب مـــا وصــفــتــه  مــطــلــع عــ
مــريــم لاحــقــا بــمــعــامــلــتــه الــقــاســيــة لها 

وإيذائهاً جسدياً. 
خـــال زواجــهــا مــن ذو الــفــقــار، قدمت 
أهــــم أفـــامـــهـــا عــلــى الإطــــــاق أي »رد 
آســـيـــا.  المــنــتــجــة  مــــع   )1957( قـــلـــبـــي« 
انجي  الأميرة  جسدت هنا شخصية 
التي تقع في حب علي ابن الجنايني 
ــان(. تــــزوجــــت مــريــم  ــ ــرحــ ــ )شــــكــــري ســ
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــحــمــد الــطــويــل 
وأنــجــبــت ابــنــهــا أحـــمـــد. لــكــن الــزيــجــة 
لــم تـــدم أكــثــر مــن 4 ســـنـــوات، لتتزوج 
بعدها بثلاث سنوات الفنان السوري 
فهد بــان. زيجة لــم تــدم ســوى أشهر 
ــي بـــيـــروت  ــ ــا فـ ــ ــــودهــ تـــمـــت خــــــال وجــ
أجــــل تــصــويــر بعض  مـــن  عــــام 1968 
الأعــمــال، فيما كــان شــريــف الفضالي 
آخر أزواجها وانفصلت عنه قبل أكثر 
تؤكد  كانت  الراحلة  عقود.  ثلاثة  من 
 أيــا مــن أزواجــهــا لــم يحبّها، 

ّ
دومـــا أن

ــى انــفــصــالــهــا عـــنـــهـــم. مــن  ــ ــا أدى إلـ مــ
»الأيـــدي  فيلم  أيــضــا  المميزة  أعمالها 
الناعمة« الذي شاركت فيه مع أحمد 
مظهر وتطرق إلى حياة الأثرياء بعد 
ثـــورة 1952 والــقــضــاء عــلــى الإقــطــاع. 

قدمت مريم دور الزوجة الطيبة التي 
أكثر  فــي  مــن زوجــهــا  للظلم  تتعرض 
ــام« مع  ــ ــا فــيــلــم »لا أنـ مـــن عــمــل أبـــرزهـ
فاتن حمامة، و«أبــو أحمد« مع فريد 
شوقي، فيما حصدت عن دورهــا في 
ــائـــزة خـــاصـــة مـــن وزارة  ــام« جـ ــ أنــ »لا 

الثقافة.
ــا مـــــــــع نــــهــــايــــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ اعـــــــتـــــــزلـــــــت الـ
الــســبــعــيــنــيــات تــقــريــبــا خــــال الــفــتــرة 
الــتــي شــهــدت مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة من 
الأعمال بوجوه صاعدة، فيما تركزت 
الشرفي  الظهور  على  لاحقاً  أدوارهـــا 
ضمن مشاهد في أفــام عدة كـ«النوم 
في العسل«، »يا تحب يا تقب«. خلال 
تصريحاتها، كانت ناقمة دومــا على 
أفــام المقاولات التي انتشرت في تلك 
تخريب  فــي  سبباً  واعتبرتها  الفترة 
صناعة السينما. آخر ظهور لها على 
»كذلك  فيلم  كــان في  الكبيرة  الشاشة 
في الزمالك« حيث قدمت دوراً شرفياً، 
بعدم  مصحوباً  اعــتــزالــهــا  جـــاء  فيما 
عـــرض أدوار عــلــيــهــا خـــال الــســنــوات 
العودة  الأخيرة رغم عدم معارضتها 

إلى السينما مرة أخرى.
اشــــــــتــــــــهــــــــرت مـــــــــريـــــــــم فـــــــخـــــــر الـــــــديـــــــن 
بــتــصــريــحــاتــهــا المــثــيــرة لــلــجــدل خــال 
إطلالاتها التلفزيونية المختلفة. ورغم 
تعاونها مع فاتن حمامة في أكثر من 
ها كانت ترفض وصفها بـ 

ّ
فيلم، إلا أن

»سيدة الشاشة العربية« منتقدة هذا 
فنانات  باقي  يقلل من  الــذي  الوصف 
كما  لــهــا.  جــــواري  ويعتبرهن  جيلها 
بينها وبين  السجال  أثــارت حالة من 
الــقــديــرة صــبــاح عندما  الفنانة  أســـرة 
ــيـــرة بــالــزنــا فـــي بــرنــامــج  اتــهــمــت الأخـ
ــرة الــفــنــانــة  ــ تـــلـــفـــزيـــونـــي. وهـــــــددت أســ
فيما  قضائياً،  بملاحقتها  اللبنانية 
اتهمت نبيلة عبيد التي شاركت معها 
في أكثر من عمل إذاعــي، بأنها كانت 
عــلــى عــاقــة بــوزيــر الــداخــلــيــة الأســبــق 
على  المحبوس  العادلي  اللواء حبيب 

ذمة قضايا فساد.
وهـــاجـــمـــت مـــريـــم فـــخـــر الــــديــــن أيــضــا 
ـــــه أســـوأ 

ّ
يـــوســـف شـــاهـــن، مــعــتــبــرة أن

تمثيل منة شلبي.  وانــتــقــدت  مــخــرج، 
الذكريات المرضية  وكــان حديثها عن 
استياء  أثـــار  قــد  حــافــظ  الحليم  لعبد 
العندليب الأسمر، خصوصاً  جمهور 
مــع ذكــرهــا مــســاوئ حــالــتــه الصحية. 
كـــذلـــك انـــتـــقـــدت هــنــد رســـتـــم وأداءهــــــا 
الجديد  الجيل  الأفـــام وهــاجــمــت  فــي 
ـــه يفتقد إلــى 

ّ
فــي الــســيــنــمــا، مــؤكــدة أن

الكاريزما في أدواره وغياب المضمون 
ــا مــع  ــه، خـــصـــوصـ ــالــ ــمــ ــيـــد عــــن أعــ الـــجـ
ابــتــعــاده مـــن الــرومــانــســيــة والــتــركــيــز 

على أعمال البلطجة.

ثقافة وناس
نجوم
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النشر المناضل وثورة الجزائر:    »الآداب« نموذجاً
سماح إدريس *

 أهــمّ »كــتــابٍ عــربــيّ« فــي دعــم ثــورة 
ّ
ي أن

ّ
فــي ظن

ة 
ّ
ه مجل

ُ
الجزائر بين عامي 1955 و1962 عنوان

 
َ
ة لم تحتوِ عصارة

ّ
 هذه المجل

ّ
»الآداب«. ذلك أن

ما أنتجه مبدعون عــربٌ في تأييد تلك الثورة 
 في عرض تاريخِها 

ً
فحسب، ولا مقالاتٍ مهمّة

بل  فقط،  والثقافيّ  السياسيّ  الجزائر  وتاريخِ 
ـ عــبــر قضيّة   

ُ
كــانــت أيــضــا بمثابة رابــــطٍ يــصــل

ــة ـ مـــبـــدعـــي المــــشــــرق الـــعـــربـــيّ  ــادلـ ــعـ ــر الـ ــزائـ ــجـ الـ
بـــمـــغـــربـــه، وبـــاحـــثـــي الــــعــــرب بــبــاحــثــي فــرنــســا 

الأحرار.
»الحدث  سأقصر مداخلتي على بعض معالم 
الجزائريّ« كما تمثلت في القصائد والأبحاث 
والمــقــالات المــنــشــورة بــن ذيْــنــك الــعــامــن. وأبــدأ 

بالقصائد.

القصائد

: أربـــــــعٌ مــنــهــا 
َ
ــــدى وخـــمـــســـون قـــصـــيـــدة هــــي إحــ

 من سليمان 
ّ

 لكل
ٌ
ي )العراق(، وثلاث

ّ
لعلي الحل

الباب )مصر(،  العيسى )ســوريــا( وحسن فتح 
ــقــــاســــم ســـعـــد الـــلـــه  ــن أبــــــي الــ ــ  مـ

ّ
ــل ــكــ واثــــنــــتــــان لــ

)الجزائر( ونجيب ســرور )مصر( وبــدر شاكر 
السيّاب ونازك الملائكة وشفيق الكمالي وكاظم 
جواد )العراق(. أما مَن اكتفوا بقصيدةٍ واحدةٍ 
عون على سوريا 

ّ
عن الحدث الجزائريّ، فيتوز

 )3( ولــبــنــان   )3( وفــلــســطــن   )4( والـــعـــراق   )5(
ومصر والأردن والسودان والجزائر )1(.

من القصائد اللافتة ما يأتي:
قــصــيــدة   ،)1955  /8( الــعــيــســى  ســلــيــمــان   )1
 ناراً وكفاحاً«، مهداة 

ُ
»جرحُنا ذاك الذي ينزف

ــــى ثـــــــوّار الــــجــــزائــــر، »وقــــــــودِ الـــفـــجـــر الـــعـــربـــيّ  إلـ
الــجــديــد«، وجــــاء فــيــهــا: »فـــي عــروقــي أنــــتَ، في 
 خــــاطــــرْ/ يــــا دويَّ الــصــيــحــةِ 

ِّ
ــل ــ آهـــاتـــنـــا، فــــي كـ

يتُ 
ّ
الحمراءِ في قلبِ الجزائرْ/ لا تعاتبْني، تمن

 في فم 
ٌ
 حمراء، لحن

ٌ
ــي جــرح ثــائــرْ،/ طلقة

ّ
لو أن

الثوّارِ هادرْ«.
قــصــيــدة   ،)1956  /3( الـــســـيّـــاب  شـــاكـــر  بــــدر   )2
ــيّ«، مـــهـــداة إلــــى »المــجــاهــد  ــربـ ــعـ »فــــي المـــغـــرب الـ

ــيّ الــكــبــيــر مَـــصـــالـــي الــــحــــاج«، وتــنــتــهــي  ــعـــربـ الـ
ــضــتِ الــقــبــورُ لتنشرَ 

ّ
بــالأبــيــات الــرائــعــة: »تــمــخ

المــوْتــى مــايــيــنــا/ وهـــبّ محمد وإلــهُــه الــعــربــيُّ 
 إلهَنا فينا«.

ّ
والأنصار:/ إن

 ،)1957  /2( حـــجـــازي  المــعــطــي  عــبــد  أحـــمـــد   )3
قصيدة »أوراس«، التي تبدأ بحادثة أسر أحمد 
، وتربط بين استعمار المغرب وفلسطين 

ّ
بن بل

الـــيـــوم ومـــجـــدِ الـــعـــرب الـــســـابـــق فـــي الأنـــدلـــس، 
لتنتهي بــالأبــيــات الآتــيــة: »يــا زمــنــا راح/ أنــذا 
ــي/ أشــهــدُ مـــيـــادَكَ فــي أوراس/ 

ّ
أبــكــيــكَ...ولــكــن

نارِ  في  دُوري  العربيّة/  الريحُ  أيّتها  فاشتدّي 
الحريّة«.

ــهــا 
ُ
وعــنــوان  )1958  /1( الــفــيــتــوري  مــحــمــد   )4

 مـــن حــيــاة 
ٌ
»رســــالــــة إلــــى جــمــيــلــة«، مــســتــوحــاة

كِ 
ّ
الثائرة الجزائريّة المعروفة. ومن أبياتها: »إن

 
َ
 بآلامِكِ/ أشعّة

َ
ك تسقين

ّ
إن قبرُ الإمبراطوريّة/ 

 
َ

 بأقدامِكِ/ فوق
َ
كِ تمشين

ّ
الشمسِ الجزائريّة/ إن
جلالِ الإمبراطوريّة...«

»جميلة  قــصــيــدة   ،)1958  /4( قــبّــانــي  نــــزار   )5

 بوحَيرَدْ/ 
ُ
بوحيرد«، ومطلعُها: »الاسم: جميلة

تِــســعُــونــا/ فــي السجن الحربيّ  الــزنــزانــةِ:  رقـــمُ 
وتنتهي  وعشرُونا...«  اثنانِ  والعمرُ   /

ْ
بــوَهْــران

بالآتي: »ما أصغرَ جان دارك فرنسا/ في جانبِ 
جان دارك بلادي!«

الهمّ  على  المنصبّة  »الآداب«  قصائد  في  يلفت 
 كثيراً منها لم 

ّ
الجزائريّ إلى الأمورُ الآتية: 1( أن

يراعِ استخدامَ الصور المبتكرة. وهذا يشير إلى 
ة أحياناً الهمَّ السياسيَّ التحرّريّ 

ّ
تغليب المجل

ـــعٌ 
ّ
ــرٌ مـــتـــوق ــ ــــو أمــ ــة ـ وهـ ــدّة الــتــعــبــيــريّ ــ ــجِـ ــ عـــلـــى الـ

ها الأساسُ هو التزامُ 
ُ
)ومفهومٌ( من مجلةٍ هدف

الاستقلال وبدعمِ الثورات العربيّة. 2( امتلاؤها 
ناظميها  أكثرَ   

ّ
أن  )3 انتصاريّةٍ عظمى.  بنبرةٍ 

الترتيب ســوريّــون. وهو  عــراقــيّــون، يليهم فــي 
 الثورة 

َ
 »الآداب« كانت بمثابة رئة

ّ
ما يثبت أن

 أكثر من 10 قصائد 
ّ
الجزائريّة في المشرق. 4( أن

 من بطولاتها. 
ٌ
 إلى جميلة أو مستوحاة

ٌ
مهداة

 بعض القصائد، تحت ضغط الحماسة، 
ّ
5( أن

أخذت نساءَ فرنسا بجريرة المستعمِرين، خلافاً 
مـــا ســـنـــرى(.  )عـــلـــى  الــطــاغــيــة  ــة »الآداب« 

ّ
لــخــط

أثناء  كمالي،  وشفيق  قبّاني  نــزار  ر 
ّ
حق  

ً
فمثلا

إشــادتــهــمــا بــجــمــيــلــة بــوحــيــرد، نـــســـاءَ فــرنــســا: 
 كنساءِ فرنسا/ 

ْ
 في قوله عنها »لم تعرف

ُ
الأوّل

ةِ في بيغال«، والثاني في قوله عنها: 
ّ
 اللذ

َ
أقبية

»جميلة يــهــابُــهــا الـــرجـــال/ أبــنــاءُ مــريــانــا/ مِــن 
ه على 

ُ
ه في ‘السيِن’ محظيّة/ وأخت  وغدٍ أمُّ

ّ
كل

فراش العُهرِ مرميّة!«

الأبحاث والمقالات

 الأبحاث والمقالات المعنيّة بالثورة 
ُ
تمْكن قسمة

الجزائريّة في مجلة »الآداب« إلى أربعة أقسام: 
: افتتاحيّات سهيل إدريس. ويلاحَظ فيها 

ً
أول

ه من »ديمقراطيّة« 
ُ
ها: أ( سخريت

ُ
أمورٌ عدّة، أبرز

مايو  لعدد  افتتاحيّته  )راجـــع،  الزائفة  فرنسا 
 لم تصدر 

ٌ
ه بالانتصار، وهي ثقة

ُ
1956(. ب( ثقت

 صعود 
ُ
عــن مــحــض تــفــكــيــرٍ رغـــبـــويّ بــل ولـــيـــدة

ه على البعد العربيّ 
ُ
التيّار الناصريّ. ج( تركيز

 
ّ
لثورة الجزائر، وقد كتب في العدد 6/ 1957 أن
دلالة الانتصار في الجزائر »هي تماسكُ الوطن 
الــوحــدة  تحقيق  بإمكان  ر 

ّ
»يبش بما  الــعــربــيّ« 

ــــه فــــي صـــلـــب الــنــقــاش 
ُ
ــة[«. د( دخــــول ــ ــيّ ــربــ ــعــ ]الــ

ه 
ُ
الفرنسيّ حول قضيّة الجزائر، من ذلك إشادت

ــرار،  ــ الأحــ بــالــفــرنــســيــن   1960  /11 ــعـــدد  الـ فـــي 
 الفرنسيين 

ّ
وعلى رأســهــم ســارتــر الــذي قــال إن

 الــتــحــريــر الــجــزائــريّ 
َ

الـــذيـــن يــســاعــدون جــيــش
»لا يضعون أنفسَهم في خدمة قضيةٍ أجنبيةٍ 
أنفسهم وحريّتهم  أجــل  مــن  ــهــم يعملون 

ّ
إن بــل 

ومــســتــقــبــلــهــم«، وفــــي المـــقـــابـــل شــجــب إدريــــس 
ــع 

ّ
 وزيـــر الثقافة أنــدريــه مــالــرو الـــذي وق

َ
مــوقــف

ــهــم 
ّ
ـــهـــم أولـــئـــك الأحــــــــرارَ بــأن

ّ
ــا ات بــيــانــا حــكــومــيّ

 
َ

موقف شجب  كما  ورومانتيكيّون،  خياليّون 
ــزال »ضــائــعــا بـــن حــبّــه  ــ مـــوريـــاك الــــذي كـــان لايـ

 
ٌ

ه »الآداب« مقالات
ْ
 ما ترجمت

ّ
أهم

صدرت لاحقاً في كتاب لجان بول سارتر 

نا في الجزائر«
ُ
بعنوان »عار
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ـــن أفــريــقــيــا  ــن الـــفـــرنـــســـيـــن مـ ــديـ ـ
ّ
ــن ــودة المـــجـ ــعــ بــ

الباب  الخامس، وضمن  العدد  الشماليّة. وفي 
 لرسالةٍ بعثها 357 مثقفاً فرنسيّاً 

ٌ
نفسه، عرض

إلى رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة يلفتون فيها 
في  الفرنسيّة  الإرهــابــيّــة  الممارسات  إلــى  نظرَه 
فرنسيين  جنود  لشهادات   

ٌ
عــرض ثم  الجزائر؛ 

 المــقــاومــة الــروحــيّــة«؛ وانــتــهــاءً 
ُ
ها »لــجــنــة

ْ
نشرت

ــدّ  ــمـــون، »ضــ ــيـ بـــعـــرض كـــتـــاب بــيــيــر هـــنـــري سـ
 أدّى إلى انتحار 

ٌّ
التعذيب«، وهو تعذيبٌ شاق

ــــد بـــومـــنـــجـــل(  ــمـ ــ ــامٍ جــــــزائــــــريّ ســـجـــن )أحـ ــ ــــحـ مـ
الحقوق في جامعة  واستقالةِ أستاذٍ في كليّة 
 

ُ
: »ما دامت مثل

ً
باريس )رينيه كابيتان( قائلا

هـــذه الــتــصــرّفــات الــتــي لــم نرتكبها حــتــى ضــدّ 
الأســـرى الألمـــان مسموحاً بها فــي الــجــزائــر من 
ــادرٌ على  ــي قـ

ّ
قِــبــل حكومتي، فــأنــا لا أشــعــر بــأن

التدريس في معهدٍ فرنسيّ للحقوق«.
 قــدّمــت 

ً
أمــــا بــــاب »كـــتـــاب الـــشـــهـــر«، فــفــيــه مـــثـــا

 عن 
ً
عـــايـــدة مــطــرجــي إدريـــــس تــقــريــراً مــفــصّــا

ــر الــــخــــارجــــة عـــلـــى الــــقــــانــــون«،  ــزائــ ــجــ كـــتـــاب »الــ
ركّـــزتْ  مــا  أهـــمُّ  لكوليت وفرنسيس جــانــســون. 
للاستعمار   

ُ
الحقيقيّة الأســبــابُ  مطرجي  عليه 

الفرنسيّ للجزائر، وعلى رأسها فتحُ منصرفٍ 
واســـــعٍ لــلــفــائــض مـــن ســـكّـــان فــرنــســا، وأســـــواقٍ 
لــتــصــريــف مــنــتــجــات المـــصـــانـــع الــفــرنــســيّــة. ثم 
أسهبت في تبيان فظائع الاحتلال كما أوردها 
الــكــتــابُ: مــن ذبــح الآمــنــن عــام 1832، إلــى بيع 
 عام 1836 وهي 

ّ
أســاور الجزائريّات وأقراطِهن

 المــقــطــوعــة، 
ّ
 وآذانِـــهـــن

ّ
لا تـــزال عــلــى مــعــاصــمــهــن

وانـــتـــهـــاءً بـــإحـــراقِ الـــقـــرى بــمــن فــيــهــا. وتــحــدّث 
تقريرُ مطرجي عن استعمار الأراضي الصالحة 
 ثلث النتاج الزراعيّ هو من 

ّ
للزراعة، وكيف أن

العناية   
ّ
وأن الجزائريين،  تفيد  لا  التي  الكرمة 

التعليم   
ّ
وأن الأجــانــب،  على  تقتصر  الصحّيّة 

النشر المناضل وثورة الجزائر:    »الآداب« نموذجاً
لديغول، وإيمانه بمبادئ الحريّة«.

ثـــانـــيـــا: دراســــــــات وخـــطـــب ورســــائــــل مــتــرجــمــة 
مطرجي  عــايــدة  ترجمة  ومنها  الفرنسيّة.  مــن 
إدريـــس )فــي عــدد يوليو 56( لــرســالــةٍ وجّهها 
جـــان ســـونـــاك إلـــى فــتــى فــرنــســيّ فـــي الــجــزائــر. 
تفيد  بــســطــورٍ  للترجمة  »الآداب«  قــدّمــت  وقـــد 
 
ً ّ
ي فرنسا حل

ّ
 العقبة الحقيقيّة من دون تبن

ّ
أن

 المعمّرين 
ُ
صحيحاً لمشكلة الجزائر هي »مغالاة

وْا 
ّ
يتخل أن  عليهم   

ّ
يَــعــز هــنــاك...الــذيــن  المقيمين 

رأسماليةٍ  ومؤسّساتٍ  ومصالحَ  امتيازاتٍ  عن 
يــســتــمــتــعــون بــنــعــمــائــهــا...« ومـــن ســطــور هــذه 
 
ّ
ي ما زلتُ أؤمن... أن

ّ
الرسالة المعبّرة نقتطف: »إن

الشرق والغرب، إذا ما اجتمعا على صعيد عملٍ 
جديد، سوف يُنتجان في السنوات المقبلة وجهَ 
أن  ينبغي  والجزائر  للعالم...  يقدّمانه  خــاصٍ 
 السلام«. 

ُ
تكون البوتقة التي تولد فيها...رسالة

ومن الترجمات المهمّة في تلك المرحلة ما جاء 
في عدد ديسمبر 1956 لكلود بورديه، صاحبِ 
مجلة »فرانس أوبسرفاتور«، عن خطف فرنسا 
لزعماء جزائريين أثناء دعواتٍ رسميةٍ وجّهها 
إليهم بورقيبه في تونس ومحمد الخامس في 
أيضاً »وثيقة  الــبــارزة  الترجمات  المغرب. ومــن 
بطولة« لجان كو )12/ 1961(، وهي عبارة عن 
وصـــف شـــهـــادات ضـــرب وتــعــذيــب لمتظاهرين 

جزائريين في فرنسا.
ه »الآداب« في ذلك الصدد 

ْ
 أهمّ ما ترجمت

ّ
بيد أن

هــو مــقــالاتٌ جمعتها »دارُ الآداب« فــي مــا بعد 
ــر، بــعــنــوان  ــارتـ فـــي كــتــاب واحـــــدٍ لــجــان بـــول سـ
»عــارُنــا فــي الــجــزائــر«. المــقــال الأول )6/ 1956( 
هــو بــعــنــوان »نـــظـــامُ الاســتــعــمــار الــفــرنــســيّ في 
الأطروحة  برفض  سارتر  ه 

ّ
واستهل الــجــزائــر«، 

 المسألة الجزائريّة يتمّ بتحسين 
َّ

 حل
ّ
القائلة إن

 الإصلاحات هي 
ّ
أوضاع الجزائريين، مؤكّداً أن

»من شأن الشعب الجزائريّ نفسه حين ينتزع 
ه«. ثم شرّح اغتصابَ الأراضي الجزائريّة 

َ
حريّت

طوال قرنٍ من الزمان، وتحدّث عن إبقاء فرنسا 
المسلمون« شعباً من  نا 

ُ
هم »إخوان

ّ
أن مَن تزعم 

الآتــيــة:  الصاخبة  بالسطور  واخــتــتــم  الأمّـــيّـــن، 
نفسه،  تهديم  على  الآن   

ُ
يعمل الاستعمار   

ّ
»إن

ه ينشرُ 
ّ
ه عارُنا. إن

ّ
تن الجوّ. إن

ْ
ه ما يزال يُن

ّ
ولكن

 على شبابنا 
ُ

بيننا وباءَ العِرقيّة. وهو يفرض
 نازية 

َ
أن يموتوا رغــمــا عنهم مــن أجــل مــبــادئ

 الشيءَ الوحيد 
ّ
نحاربُها منذ عشرِ سنوات. إن

ه 
َ
ه، وينبغي أن نحاول

َ
الذي نستطيع أن نحاول

هو أن نكافحَ إلى جانب الشعب الجزائريّ لنحرّر 
ـ في الوقت نفسه ـ الجزائريين والفرنسيين من 
الثاني  الفصل  أمــا  الاســتــبــداد الاســتــعــمــاريّ«. 
العدد  فــي   

ُ
المجلة أن نشرته  الكتاب فسبق  مــن 

هدون«، 
ْ

دون يَش
ّ
الثامن عام 1957 بعنوان »مجن

نفسَه،   
َ
الــعــنــوان يحمل  بــكــتــابٍ  بالتنويه  يــبــدأ 

دين فرنسيين عن 
َّ
 عن شهادات مجن

ٌ
وهو عبارة

»السلب والنهب والاعتداء على أعراض الناس، 
وعــن أنـــواعٍ مــن الانــتــقــام مــن الــســكّــان المدنيّين، 
ومــــن الإعـــــــدام بــالــجــمــلــة وبــــا مــحــاكــمــة، ومــن 
الــلــجــوء إلـــى الــتــعــذيــب لانـــتـــزاع الاعــتــرافــات أو 
المعلومات«. أما الفصل الثالث فهو ما سبق أن 
ه إلى العربيّة عايدة مطرجي إدريــس في 

ْ
نقلت

ه 
ّ
دون«، وقد خط

ّ
ة »الآداب« بعنوان »الجل

ّ
مجل

ســارتــر مــقــدمــة لــكــتــاب »الاســـتـــجـــواب« لهنري 
أليغ، الذي يروي وقائعَ تعرّضه للتعذيب على 
دين الفرنسيين من أجل انتزاع أسرارٍ 

ّ
يد الجل

 
ّ
ــق بـــثـــوّار الــجــزائــر. مــقــدّمــة ســارتــر تحث

ّ
تــتــعــل

في  »البغيض«  رؤيــة وجههم  على  الفرنسيين 
أقوى   

ّ
لكن الجزائر،  المــرآة بسبب جرائمهم في 

ا نــودُّ أن نضعَ حدّاً 
ّ
ها: »إذا كن

ُ
ما فيها خاتمت

الــقــذرة الكئيبة، وأن  لــهــذه الأعــمــال الــوحــشــيّــة 
من  الجزائريين   

َ
وننقذ الــعــار  مــن  فرنسا   

َ
ننقذ

أن  واحـــدة:   
ٌ
وسيلة  

ّ
إل أمامنا  فليس  الجحيم، 

نفتحَ المفاوضاتِ ونعْقدَ السلام«.
ثالثاً، عرض أصداء قضيّة الجزائر في الدوريّات 
الفرنسيّة، ولا سيّما من خلال بابين: »النشاط 
الــثــقــافــيّ فــي الــغــرب«، و«كــتــاب الــشــهــر«. خــذوا 
 تغطية المجلة في منتصف الخمسينيّات، 

ً
مثلا

وضــمــن الــبــاب الأول تــحــديــداً، لــبــيــانــنْ صــدرا 
وآخــرون(  ماسينيون  عه 

ّ
)وق الأول  فرنسا:  في 

بوعودِها  بالوفاء   
َ
الفرنسيّة  

َ
الحكومة يطالب 

أمّـــا  ؛ 
َ

لــلــجــزائــر بمنحها الاســـتـــقـــال المــقــطــوعــةِ 
 الــعــمــل ضـــدّ متابعة 

ُ
الــثــانــي فــأصــدرتــه »لــجــنــة

عه أكثرُ من سبعين مثقفاً )بينهم 
ّ
الحرب« ووق

مورياك وسارتر ودوبــوفــوار وبــاتــاي( طالبوا 

مكرسٌ لهم أساساً، إلى آخر ذلك من ممارساتٍ 
حة عام 1954 كانت أمراً 

ّ
 الثورة المسل

ّ
ظهر أن

ُ
ت

لا مفرّ منه.
 بأقلام عربيّة عن الثورة وتاريخِ 

ٌ
رابعاً، أبحاث

الجزائر  عن  مقالٍ   
ُ

أوّل صــدر  الثقافيّ.  الجزائر 
في »الآداب« بعد ثلاثة أشهر فقط من انطلاقة 
الثورة، وهو للكاتب الجزائريّ عثمان سعدي، 
تحت عنوان »مشكلة الثقافة في الجزائر«. هذا 
الفرنسيّ،  الاحــتــال  بــدايــاتِ  المــقــال يستعرض 
ــــــرت في 

ّ
ــقـــوى الــفــعّــالــة الـــتـــي أث ويـــفـــصّـــل فـــي الـ

الـــتـــوجـــيـــه الـــثـــقـــافـــيّ لـــــدى الــــفــــرد الــــجــــزائــــريّ. 
ويستكمل ســعــدي فــي الــعــدد الــســابــع مــا بــدأه 
ــــذورِ المــقــاومــة  قــبــل أربـــعـــة أعـــــداد، بــبــحــثٍ عـــن بـ

ــلــت فـــي الـــزجـــل الــشــعــبــيّ 
ّ
الـــجـــزائـــريّـــة كــمــا تــمــث

بشكلٍ خاصّ. وفي العدد الثاني من عام 1956 
القاسم،  زيــدون بن  المناضل   لسعدي عن 

ٌ
مقال

وهــران  فــي  الفرنسيّة  السلطاتُ  اعتقلته  الــذي 
في نوفمبر 1954 وقضى تحت التعذيب. وفي 
 طــويــل له 

ٌ
الـــعـــدد الــثــامــن مـــن عـــام 1957 بــحــث

الجزائريّة«  والمقاومة  الشعبيّ  »الأدب  بعنوان 
منذ ثورة أولاد سيدي الشيخ عام 1864.

المعنيّة   
ُ
المـــقـــالاتُ والأبـــحـــاث لــم تقتصر  طــبــعــا 

سبيل  فعلى  سعدي.  على  الجزائريّة  بالثورة 
 في العدد الثالث من عام 1957 

ٌ
المثال ثمّة مقال

الوحيدُ   
ُّ

»الحل )لبنان( بعنوان  لرئيف خوري 

 الذئاب 
َ
لقضيّة الجزائر«، وفيه يرفض مواجهة

 المستعمِرين 
ّ
 بلغةِ الظفر والناب، معتبراً أن

ّ
إل

 المــشــكــلــة 
ّ

ــل ــ  حـ
ّ
« لـــعـــرفـــوا أن

ً
ــو عـــقـــلـــوا قـــلـــيـــا ــ »لـ

الـــجـــزائـــريّـــة لا يـــكـــون بــالــبــطــش ولا بــمــحــاربــة 
العرب والأمــازيــغ، بل  التفريقِ بين  أو  العروبة 
ــمــوا »بــاســتــقــالٍ وطــنــيّ للجزائريين 

ّ
بـــأن يــســل

 
ٌ
وطنية  

ٌ
عربية  

ٌ
جزائرية  

ٌ
جمهورية منه  تنبثق 

 لــعــبــد الــلــه عبد 
ٌ
ديــمــقــراطــيّــة«. يــلــي ذلـــك بــحــث

الـــدائـــم )ســــوريــــا(، يــســتــنــد فــيــه إلـــى مــعــلــومــاتٍ 
 المزاعمَ عن »مآثر« فرنسا في 

َ
فرنسيّة لينقض

 الإنسان العربيّ، منذ 
ّ
ه يؤكّد أن

ّ
الجزائر؛ ولكن

 والغنى في 
ُ
السعادة  

ً
الجاهليّة، لا تهمّه أصلا

غياب الحريّة والكرامة.

 والإباء
ُ

1962: الدم

ف 
ّ
ر، تكث

ّ
ما اقتربت الجزائرُ من النصر المــؤز

ّ
كل

 أحدهم تناول 
ّ
اهتمامُ »الآداب« بثورتها. ولو أن

 لاشتبهَ 
ً
دَ عــام 1962 مــن هــذه المجلة مثلا

ّ
مجل

ها جزائريّة. فهذه السنة وحدها تحتوي 
ّ
في أن

الــجــزائــريّ،  الــحــدث   تنصبّ على 
ً
عشرين مـــادّة

بينها أربعُ افتتاحيّات.
 سهيل إدريس، 

ُ
من أبرز موادّ هذا العام ترجمة

فانون  لكتاب  الثاني، لمقدّمة سارتر  العدد  في 
بــو الأرض« )ســيــصــدر الــكــتــابُ 

ّ
الــشــهــيــر، »مــعــذ

لاحقاً عن دار الآداب، بترجمة خليل الخوري(. 
 سارتر 

ّ
وقد كتب إدريس في تقديم الترجمة أن

اب المعاصرين، 
ّ
أكبرُ نصيرٍ للحريّة من بين الكت

 بيته فــي بــاريــس هُــدم جـــرّاء قنبلةٍ بسبب 
ّ
وأن

 
ّ
إن وقــال  الجزائر«.  من قضيّة  المشرّف  »موقفه 

كتاب فــانــون، الــذي صــدر فــي بــاريــس وصــودر 
ــا كُــتــب   مـ

ُ
ـــه »أعـــمـــق

ّ
ــأن ــــف بـ ــر، قـــد وُصـ ــ عــلــى الأثــ

عــن الاســتــعــمــار«. وفــي الــعــدد نفسه كـــامٌ على 
مـــصـــادرةِ كــتــابٍ آخـــر هــو »الــقــدّيــس ميخائيل 
ـــن« لــلــمــظــلــيّ الــفــرنــســيّ بــيــيــر لــولــيــيــت، 

ّ
والـــتـــن

 الــنــاشــر )جــيــروم لــيــنــدون( كتب إلى 
ّ
وكــيــف أن

 
َ
وزير الثقافة )أندريه مالرو( مستنكراً مصادرة

ــرى  ــن تــســعــة كـــتـــبٍ أخــ  عــ
ً
هـــــذا الـــكـــتـــاب فـــضـــا

نشرتها الدارُ بسبب كلامها على التعذيب في 
الجزائر.

ــدُ المــفــعــمــة  ــائـ ــقـــصـ وتــــوالــــت الافـــتـــتـــاحـــيّـــاتُ والـ
بــالــتــأيــيــد ونــشــوة الــنــصــر. فــفــي الــعــدد الــرابــع 
إلى  »تحيّة  بعنوان   

ٌ
افتتاحية  )1962 )نيسان 

نبأ  بالحماسة بسبب صــدور  الجزائر« تضجّ 
الثامن فكانت  العدد  افتتاحيّة  أمّا  النار.  وقف 
ــم، وفــيــهــا يـــؤيّـــد الــتــوجّــهَ  ــدائـ لــعــبــد الــلــه عــبــد الـ
ــتـــراكـــيّ والـــقـــومـــيّ الـــعـــربـــيّ الــجــديــد الـــذي  الاشـ
 الأوحـــدُ 

ُ
ـــه الــطــريــق

ّ
ــه لأن

ُ
 ورفــاق

ّ
ينتهجه بــن بــا

ــديـــد«. وفــــي الــعــدد  ــجـ لـــتـــفـــادي »الاســـتـــعـــمـــار الـ
إلى   

ٌ
مــهــداة الباب  فتح   لحسن 

ٌ
التاسع قصيدة

»الشعب الجزائريّ المنتصر«، تلتها في العدد 
 لعلي كنعان )ســوريــا( 

ٌ
الــحــادي عشر قــصــيــدة

سْرُ في 
َّ
سْر« تبدأ كالآتي: »الن

َ
بعنوان »ميلادُ ن

سرُ الجريحْ/ سبعاً من 
َّ
 الن

َ
/ أفرخ

ْ
أوراسَ أفــرخ

 ثانيةٍ مسيحْ«!
ّ

السنواتِ عاناها/ فأعطى كل
ونـــخـــتـــم جــولــتــنــا مــــع الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن عـــام 
ه  افتتاحية سهيل إدريس 

ْ
1962، وقد تصدّرت

»عــلــى أرض الــجــزائــر«. فــقــد ســافــر سهيل إلــى 
الجزائر للمشاركة في احتفالات الثورة ــ وهذا 
الــيــومَ بعد اثــنــن وخمسين عاماً  مــا أفعله أنــا 
بالتمام والكمال. وعليه، فاسمحوا لي أن أختمَ 
إلى   

ً
افتتاحيّته تلك، تحية مداخلتي كما ختم 

مشاركته الثقافيّة الهائلة في الثورة الجزائريّة 
ــة الــشــرقــيّــة لــوطــنــنــا 

ّ
 عــلــى الــضــف

ْ
ــن ــ ـــرة، مِـ

ّ
المـــظـــف

العربيّ الكبير:
ا 

ّ
»خرجتُ ذاتَ ليلةٍ إلى حديقة الفندق الذي كن

 فارغة. وحين انحنيتُ 
ٌ
 فيه، وبيدي زجاجة

ُ
ننزِل

إلــى الأرض ومــسّــتْ يــدي الــتــرابَ، سمعتُ أحــدَ 
الــذي تفعله  ـ ما  العاملين في الفندق يسألني: 
يا سيّدي؟ فأجيبُه من غير أن أرفعَ إليه بصري: 
 من تراب الجزائر. فانحنى 

َ
ـ أملأ هذه الزجاجة

ـ  هــا عنكَ. قلتُ: 
ْ
ـ دعني أمــأ أمامي وهــو يقول: 

ــرابٌ مقدسٌ   هــذا تـ
ّ
هــا بــيــدي؛ إن

ْ
بــل دعــنــي أمــأ

 منه إلى بلدي. وحين عدتُ 
ً
نة

ْ
 حَف

َ
أريدُ أن أحمِل

 
ً
لا

َ
ثِق يــدي  فــي   

ُ
ل

ُ
تثق ها 

ّ
بأن شــعــرتُ  بالزجاجة، 

 بالدمِ 
ُ

 الجزائر المجبول
ُ
ه تاريخ

ّ
غيرَ طبيعيّ. إن

والإباء«.

ة 
ّ
 ألــقــى أقــســامــا منها رئــيــسُ تــحــريــر مجل

ٌ
* مــداخــلــة

الذكرى  ــام، على هامش  أيّـ قبل  الــجــزائــر  فــي  »الآداب« 
ين لانطلاقة الثورة الجزائريّة )1 نوفمبر 1962(.

ّ
الست

بو الأرض« 
ّ

وصف سهيل ادريس »معذ

الذي صدر في باريس وصودر على الأثر 

تب عن الاستعمار«
ُ

 ما ك
ُ

ه »أعمق
ّ
بأن

سهيل ادريس



فيما تتجه الأنظار غداً إلى الفائز 
بجائزة »غونكور« الأدبية العريقة، 

حصد أحد أبرز المرشحين لنيلها 
الروائي الجزائري كمال داود )1970 ــ 

الصورة( أوّل من أمس جائزة »غونكور/ 
خيار الشرق« عن رواية »مورسو ــ 

 Meursault Contre-( »تحقيق مضاد
enquête(. جائزة ينظمها »المعهد 

الفرنسي في لبنان« و»الوكالة الجامعية 
للفرنكفونية« ضمن فعاليات »معرض 
الكتاب الفرنكفوني« في البيال )ينتهي 

في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر(.
وتنافست »مورسو ــ تحقيق مضاد« مع 
ثماني روايات فرنكفونية أخرى، قرأها 

وناقشها طلاب جامعيون من تسعة 
بلدان عربية، قبل أن تنال 13 صوتاً 
من أصل 25 لجنة تحكيم تترأسها 

الروائية اللبنانية ــ الفرنسية نجوى 

بركات. وحضر الحدث عضو أكاديمية 
»غونكور« ديدييه دوكوان، والروائي 

سورج شالاندون الفائز العام الماضي 
عن روايته »الجدار الرابع« )ترجمة دار 

الفارابي(.
ترجم »مورسو ــ تحقيق 

ُ
كالعادة، ست

مضاد« إلى العربية، بعدما حاكت 
بلغتها الفرنسية قضية »الهوية« 

اب، متكئة على 
ّ
بأسلوب انسيابي وجذ

الرواية الشهيرة »الغريب« للكاتب 
الجزائري ــ الفرنسي ألبير كامو، لكن 

بمقاربة مختلفة. الرواية تطرح أسئلة 
حول الجزائر، وعلاقتها بماضيها 

الاستعماري.
الآن حصد كمال داود جائزة »غونكور/ 

خيار الشرق« بنسختها الثالثة، فهل 
يكون هذا العام رابع عربي يفوز بجائزة 

»غونكور«؟

خبر
صورة
و

 The إخراج بول كينغ، كتابة مايكل بوند( في الصالات يوم 28 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي، افتتح في لندن أمس معرض( Paddington بطرح فيلم 
ً
احتفالا

 التماثيل 
ّ

Paddington Trail مقابل »جسر البرج«. هكذا، التقط الممثل البريطاني هيو بونفيل صوراً له مع عدد من التماثيل التي حمل أحدها توقيعه. علماً بأن

مثل  الشهيرة  والمؤسسات  الشخصيات  من  مجموعة  تصميم  من  وهي  المعروفة،  القصصية  الدب  شخصية  د 
ّ

تجس الحدث  منها  يتألف  التي  الصغيرة  الـ50 

»تلغراف«... )جاستين تاليس ــ أ ف ب( الممثلتين ونيكول كيدمان وإيما واطسون، ولاعب كرة القدم السابق دايفيد بيكهام، وصحيفة الـ

رسول البيانو الفرنسي

في الحدث غداً

في إطار »موسم موسيقى 
الحُجرة« الذي تنظمه »الجامعة 
الأنطونية«، يقدّم عازف البيانو 

الفرنسي إيريك لوساج )1964 
ــ الصورة( أمسية كلاسيكية 

مساء غدٍ الأربعاء في كنيسة 
»سيدة الزروع« في منطقة 

الحدث )قضاء بعبدا(. لوساج 
هو من أهم رموز المدرسة 

الفرنسية المعاصرة في 
مجاله، وقد سبق أن زار لبنان 

ثلاث مرّات في الأعوام 1997، 
و2010، و2013. أما بالنسبة 
إلى الأمسية المرتقبة، فعلى 

برنامجها أعمال رومنطيقية 
جرمانية بامتياز، إذ سيؤدي 

 لكل من 
ً
العازف الفرنسي عملا

بيتهوفن وشوبرت وشومان.

إيريك لوساج في »موسم موسيقى 
الحُجرة«: غداً الساعة 20:00 في 
كنيسة »سيدة الزروع« ــ الدخول 
مجاني. للاستعلام: 05/924073

أذن كايتي ميلوا

بيتاً للعنكبوت

اكتشفت المغنية وعازفة الغيتار 
البريطانية من أصل جورجي 

كايتي ميلوا )30 عاماً ــ الصورة( 
أخيراً مشكلة صحية فريدة 
من نوعها. بعد أسبوع على 
سماعها أصوات خربشة في 
أذنها، قصدت ميلوا الطبيب 
 عنكبوتاً يعيش 

ّ
لتكتشف أن

في أذنها. صاحبة أغنية 
 
ّ
»بيت العنكبوت« تعتقد أن

هذه الحشرة وجدت طريقها 
إلى أذنها بعد الاختباء في 

سمّاعات قديمة استخدمتها 
اثناء وجودها على طائرة، علماً 
ها نشرت صورة للعنكبوت 

ّ
بأن

على حسابها على إنستاغرام. 
»إندبندنت«  ونقلت صحيفة الـ

البريطانية عن الناطق باسمها 
 هذه هي المرّة الأولى التي 

ّ
أن

يستخرج فيها الطبيب المعالج 
حشرة حيّة من أذن مريض، 

 المغنية »أطلقت 
ّ
مشيراً إلى أن

العنكبوت في حديقتها«.

آكر بيلك

»حط« الكلارينيت وراح

عن 85 سنة، انطفأ آكر بيلك 
)1929 ــ 2014/ الصورة( بهدوء 

أخيراً. برنارد ستانلي بيلك 
م 

ّ
)اسمه الحقيقي( الذي تعل

العزف على الكلارينيت أثناء 
خدمته العسكرية في صحراء 
مصر، اشتهر في إعادة إحياء 

موسيقى الجاز التقليدية 
في منتصف القرن الماضي. 

وخلال رحلته، أنجز الموسيقي 
البريطاني مجموعة من 

 Evergreen الألبومات، بينها
 Sheerو The One for Meو

Magic، كما عُرف بمقطوعته 
 Stranger on الموسيقية المنفردة

the Shore التي كتبها لابنته 
»جيني« وتصدّرت المبيعات 

في بريطانيا عام 1962. ووفق 
مديرة أعماله باميلا سوتون، 
 بيلك كان مصاباً بمرض 

ّ
فإن

مزمن حتى حين قدّم حفلته 
الأخيرة العام الفائت.

جاً بـ »غونكور الشرق«
ّ

كمال داود متو

بانوراما
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Monodose

في مصر... 

عشاق لم يضلوا الطريق

القاهرة ــ مايكل عادل

لم يكن لديّ  ــ مثل أي طفل ولِد بهذه 
ـــ  ســــوى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون  ــ الــحــقــبــة ـ
الأولـــى،  القناة  الحكومية.  والــقــنــوات 
ــة.  ــثـ ــالـ ــثـ ــاة الـ ــنــ ــقــ ــة، الــ ــيــ ــانــ ــثــ ــاة الــ ــنــ ــقــ الــ
ــن مـــصـــري،  ــواطــ ــأنــــي شـــــأن أي مــ وشــ
فـــي هـــذا الـــوقـــت، تـــورّطـــت فـــي بــرامــج 
الأطــفــال خــال الــســاعــات الأولـــى منذ 
النهار.  منتصف  وحــتــى  استيقاظي 
كان برنامج »سينما الأطفال«، يتبعه 
ــم »عــــروســــتــــي«،  ــال«، ثــ ــ ــفــ ــ ــا الأطــ ــيــ »دنــ
ــيــــومــــي الـــــهـــــادئ،  ــقــــدمــــة لــ بـــمـــثـــابـــة مــ
ــاهـــدة الــفــيــلــم الـــعـــربـــيّ  وتــمــهــيــد لمـــشـ
القديم، الذي يسبقه تحليل سينمائي 

من أحد المؤرخين الفنيين وقتذاك.
الــقــديــم غــالــبــا مــن بطولة  كـــان الفيلم 
يس«.  »إسماعيل  الشعب  كوميديان 
وكــــــــــان، أيـــــضـــــا، غــــالــــبــــا، وربـــــمـــــا عــن 
قـــصـــد، يـــضـــم شـــخـــصـــيـــات لمــصــريــن 
ــالـــيـــم المــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــى  مـــن الأقـ
الـــعـــنـــصـــر »الـــجـــريـــجـــي« )الـــيـــونـــانـــي 
المصري(، والعنصر الشامي، فقد كان 
»الخواجة بيشو«، عضو فرقة ساعة 
لــقــلــبــك يــجــســد شــخــصــيــة الــيــونــانــي 
المـــصـــري خــفــيــف الـــظـــل، الــــذي يــواجــه 
بلهجة  يعلنها  بــتــعــلــيــقــات،  المـــواقـــف 
مــصــريــة مــدغــدغــة،  والــفــنــان »إلــيــاس 
ــــؤدب« يــجــســد شــخــصــيــة الــشــامــي  ــ مـ
الفيلم في  الـــذي يساند بطل  الــبــريء 
مـــواجـــهـــة المـــتـــاعـــب خـــــال الأحــــــــداث. 
ــدأ ســـؤالـــي عـــمّـــا إذا كــان  ومــــن هــنــا بــ
إنها  أم  الحقيقي  مجتمعنا  هــو  هــذا 
ــيــــة مـــن وحــــي الــخــيــال؟  مـــفـــارقـــة درامــ
هل بالفعل كــان هــذا شكل مجتمعنا 
المـــصـــري؟ وبــالــتــأكــيــد كــانــت الإجــابــة 
تأتي دائماً بأنه منذ زمن كانت مصر 
أكثر تعدداً وانسجاماً، وكان المواطن 
المصري يحيا وسط ثقافات ولهجات 
عوالم  تنقل  مختلفة،  وجنسيات  بــل 
إلـــى أحـــداث  عــديــدة وطــبــاع متباينة 

يومه الواحد. 
ــا: أيــــن ذهــــب كل  ــمــ ــاءل دائــ ــســ كــنــت أتــ
هــؤلاء؟ وهــل هم في طريقهم للعودة 

أم لا؟
لـــم أنــتــظــر كــثــيــراً حــتــى بــــدأ الـــعـــدوان 
الأمـــيـــركـــي عــلــى الــــعــــراق. وبــــدأ حــيّــنــا 
الــعــراقــيــن  بــأخــوتــنــا  الـــهـــادئ يمتلئ 
ومــتــاجــرهــم ومــطــاعــمــهــم وأطــفــالــهــم، 

ها الفنان النوبي أحمد منيب«، 
ّ
فلحن

نلضم  »تعالا  منير...  محمد  اها 
ّ
وغن

أسامينا«. ذلك الرجل الــذي أبحر في 
الشخصية المصرية وحفظها عن ظهر 
ى بكلماته 

ّ
قلب وكتب لها وعنها وتغن

تلك العديد من مطربي مصر، هو في 
ــا مــحــمــود بيرم  ــل... لــبــنــانــي. أمّــ ــ الأصــ
الــتــونــســي، والـــذي يخبرنا اســمــه أنه 
الشاعر  فهو  ولــد من عائلة تونسية، 
الذي  »السكندري« المصري  التونسي 
ــى 

ّ
كــتــب لــثــورة 1919 فــي مــصــر وتــغــن

ـــان الــشــعــب الــشــيــخ سيد 
ّ
بــكــلــمــاتــه فـــن

درويش الخالد دائماً وأبداً في وجدان 
المصريين بتوجّهاتهم كافة.

ي »أهـــو ده 
ّ
فمن مــن المــصــريــن لا يغن

الــلــي كــــان.. مالكش  الــلــي صـــار وآدي 
حق تلوم عليّا« هل يمكن أن يتخيّل 

الـــذيـــن شــاركــونــا ألــعــابــنــا وطــرائــفــنــا 
الــيــومــيــة، فــبــدأ كـــل مـــن يــمــتــلــك نفس 
ــيــــف إلــــــــى وعـــــيـــــه أن  ــي يــــضــ ــتــ ــلــ ــئــ أســ
ــي طـــريـــقـــه لاســـتـــعـــادة  ــ مــجــتــمــعــنــا فـ
تــنــوّعــه مـــجـــدداً، عــلــى نــحــو مختلف 
هذه المرة، ولكنه محبب للنفس، رغم 

الدعاية السيئة إعلامياً ومجتمعياً.
ربــمــا، هــي فِــتــنــة جــيــلــنــا. نــحــن الــذيــن 
ــوقــــت،  ــــي ذلــــــك الــ ــبــــانــــا، فـ ــــي صــ ــا فـ ــنـ كـ
كنا الــوحــيــدون الــذيــن رأيــنــا فــي ذلك 
التعايش أمراً محبباً وصحبة جميلة. 
ربـــمـــا، كـــان بـــداخـــل كـــل مــنــا وعــــي، أو 
احــتــيــاج لــلــتــعــايــش، وتــمــرد عــلــى من 
ــلـــوا ذهـــــاب جــيــرانــهــم  ــابـ ســبــقــونــا وقـ
ربما،  واســتــســام.  بصمت  السابقين 
أيــضــا، لــهــذا الــســبــب كـــان لجيلنا ما 
ــراك وحــــث لــلــجــمــيــع على  ــ ــان مـــن حـ كــ
الانـــــتـــــفـــــاض، انــــطــــاقــــا مـــــن قـــدرتـــنـــا 
الأفكار وهضمها.  الكبيرة على دمج 
لـــقـــد جـــــــاءت ثـــورتـــنـــا المـــصـــريـــة بــعــد 
التونسي بثورته أتذكر  قيام الشعب 
جيداً مشاعرنا المختلطة تجاه نجاح 
موجتها الأولى بهروب بن علي، تلك 
المــشــاعــر الــتــي تباينت مــا بــن الــفــرح 
والـــفـــخـــر والأمــــــل والـــغـــيـــرة. وبــعــدهــا 
قامت ثورتنا في الخامس والعشرين 
ــر بــجــديــد،  مـــن يــنــايــر. لــيــس ذلـــك الأمــ
ــلـــى عـــصـــرنـــا هــــذا.  ولــــيــــس قــــاصــــراً عـ
فــلــأمــر بُــعــد تــاريــخــيّ قـــد نــذكــر منه 
نــمــوذجــن لــشــاعــريــن مـــن أهـــم وأبـــرز 
والقصيدة  المــصــريّــة  العاميّة  شــعــراء 
والمفارقة  المحرّضة،  الثوريّة  الوطنية 
التي تجمعهما سوياً هي كونهما من 
أصـــول غــيــر مــصــريّــة. الــشــاعــران هما 

فؤاد حداد ومحمود بيرم التونسي.
ــــود بــقــلــب  ــولــ ــ فــــــــؤاد ســـلـــيـــم حـــــــــدّاد المــ
القاهرة، وُلد لأب لبناني وأم مصريّة 
العامّية المصريّة«،  »أبــو  بـ  ب 

ّ
الملق هو 

مصر،  فــي  الملحميّة  القصيدة  ورائـــد 
هو الذي قال...

»يا مصري يا سيّد وابوك درويش
 مابيجريش؟

ّ
النيل بيجري ول

النيل بيجري والعَجَل بيدور
جر طالع بالصنايعيّة

َ
والف

ومصر لازم تبقى مصريّة
وكل كلمة تقولها أغنيّة

وكل أمنيّة وأمَل.. دستور«
الـــذي كتب قصيدة،  حـــداد هــو نفسه 
عبارة عن سرد لأسماء أقاليم مصر، 

ــد أن  صــــاحــــب الأبــــــيــــــات الآتــــيــــة  ــ ــ أحـ
تونسي؟

»أنا المصري كريم العنصرين
بنيت المجد بين الإهرامين

جدودي أنشأوا العلم العجيب
ومجرى النيل في الوادي الخصيب

لهم في الدنيا آلاف السنين
ويفنى الكون وهُمّ موجودين«

قــــررت سلطات  أنـــه حينما  يــعــلــم  مــن 
تنفيه  أن  لمصر  البريطاني  الاحــتــال 
ــــى مــــوطــــن عــائــلــتــه،  قــــامــــت بــنــفــيــه إلــ
تــونــس؟ الــتــجــربــة تخلق الــجــو الــعــام 
الــذي يمكنه احــتــواء أي شخص وأي 
فـــئـــة، والـــوطـــنـــيـــة المـــصـــريـــة والـــشـــارع 
المصري طيلة التاريخ لم يكُن أبداً دار 
اق. العاشق ــ في 

ّ
غربة. إنه قِبلة العش

مصر ــ لا يضل الطريق أبداً.

ضِل
كان بيتنا وسع 

الضِل

وقت الربيع 

نهتدي

وفي الشتا بنضِل

لما النهار يبتدي

يرحل مع الرايحين

زي الكفوف اللي 

لمسناهم

لما بترحل

تاخد اللمسة

وتسيب يادوب

نقطة دفا هتروح

زي الكلام ما يدوب

وقت انكسار الروح

لما سكتنا زمان

كان الكلام أسهل

ا غضضنا البصر
ّ

لم

كان النظر أجمل

ة كانت 
ّ

والعف

لمس كان العفيف 

أهبل بايت على 

الأسفلت تحت 

اه
ّ

السحاب اي

أنا شفتها وبسمِلت

قالت لقلبي الله

والقلب كان ماشي

بالشامي قالت 

« فالقلب قال 
ّ

ل
َ

»ض

»ماشي« ده البيت 

في وسع الضِل

بنت الشوام اهتدت

وابنك يا نيل ما 
ّ

يضِل

مايكل...

 )محمود خالد ــ أ ف ب(

 )جان ميشال توربان ــ أرشيف(
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اليوم السادس والتابلوه الناقص
يوي 

ّ
آدم مك

ــد شـــريـــط  ــنـ ــة عـ ــرهـ ــبـ ــوقـــف لـ ــتـ حـــــن نـ
»الــيــوم  السينمائي  شــاهــن  يــوســف 
ــادس«، بــعــد مـــــرور عـــقـــود على  ــ ــسـ ــ الـ
إنتاجه، سنكتشف كم هي متشابهة 
ما  مــع  وعلاقاتهم  صانعيه  مصائر 
 
ً
وكأنها تحكي فصلا الــيــوم،  يــجــري 
مهدوماً من تاريخ هذا البلد. تشعر 
وكـــأنـــك تــقــف عــلــى أطـــــال عــصــر قد 
طويت صفحته و«لحظة معلقة بين 
المكان والزمان دون سلم«، كما قالت 
ـ وهي  ـ كاتبة القصة  أنــدريــه شــديــد 
تصف نفسها في إحدى قصائدها...

ثم  وتــشــابــكــت...  تقاطعت  مصائر   4
تــفــرقــت. مــصــائــر شــخــوص صنعوا 
هذه اللحظة قبل عقود، تلقي ضوءاً 
عـــلـــى ثـــقـــافـــة كـــانـــت تــمــيــز مـــصـــر فــي 
الحقبة الماضية، وما عاد لها وجود. 
بــديــعــا في  4 مــصــائــر روت مــشــهــداً 
مصر الحديثة، ولا يبدو أنه سيتكرر 
في عصر ينادي فيه فنان بضرورة 
كــبــح جـــمـــاح الــديــمــقــراطــيــة وتــقــيــيــد 
الـــحـــريـــات. لــكــن الــــســــؤال يــبــقــى: هل 
ستكون مصر قـــادرة فــي هــذه الأيــام 
القلقة على إعادة مثل هذه التركيبة 

مرة أخرى؟
ــــه صـــعـــب المــــعــــروفــــة بـــأنـــدريـــه  ــــدريـ أنـ
شديد، ولدت في القاهرة لأب سوري 
القصيدة  صاحبة  هــي  لبنانية.  وأم 

أرتــور  بجملة  بدأتها  التي  الشهيرة 
رامبو »أنا هو الآخر«، والتي تتحدث 
فيها عن هويتها المزدوجة وقرينها 
الذي تبحث عنه في أعماقها وتجده 
التي  الــقــديــمــة  لــلــقــاهــرة  فــي حنينها 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــأتـ ــ ــــشـ ــــدت مـــــولـــــدهـــــا ونـ ــهــ ــ شــ
الـــعـــشـــريـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي. 
هـــذا الــقــريــن الـــذي نــعــود ونــجــده في 
روايـــاتـــهـــا الــتــي تــتــحــدث عـــن الــريــف 
المــصــري الــحــديــث ومــعــانــاتــه، ومنها 
روايـــة الــيــوم الــســادس، وهــي نفسها 
التي  شاهين،  يوسف  شريط  حكاية 
ألــمّ  الـــذي  تحكي عــن مــرض الكوليرا 
ــتـــرة حـــكـــم المــلــك  بــــربــــوع مـــصـــر فــــي فـ
فاروق وحصد عدداً كبيراً من الأرواح 
بــا رحــمــة. فــي روايــتــهــا تــلــك، عبرت 
عاشتها...  الــتــي  الثنائية  عــن  شــديــد 
ــا »الــــثــــاثــــيــــة«، فـــهـــي شــامــيــة  ــ ــمـ ــ وربـ
الأصــــل تــربــت وتــعــلــمــت فــي الــقــاهــرة 
تــكــتــب بــالــفــرنــســيــة عــن الــشــرق الــذي 
أنها غادرته  لم يغادرها لحظة رغــم 
جسدياً منذ الأربعينيات ولم تأته إلا 
كسائحة في زيارات متباعدة. رحلت 
في يوم أحد هادئ قبل ثلاث سنوات 
عــن 90 ســنــة، ولــكــنــهــا ظــلــت منتمية 
قالت  الــتــي  فهي  جمعاء،  للإنسانية 
»إنــــي أنــتــمــي إلـــى بــلــد بـــا عــلــم وبــا 

حبال توثقني للأرض“.
ــيــــولــــوتــــي  جــ يــــــــولانــــــــدا  أو  دالــــــــيــــــــدا 
بــطــلــة الــفــيــلــم. إيــطــالــيــة مـــولـــودة في 

ــــدى حـــــارات حـــي شـــبـــرا الــقــاهــري  إحـ
ــان فــي  ــ ــــذي كـ ــذا الـــحـــي الــ ــ الـــعـــتـــيـــق. هـ
زمـــن غــابــر يــضــم أجــانــب ومــصــريــن 
مــســلــمــن ومــســيــحــيــن ويـــهـــود. كــان 
أن  قبل  بامتياز،  »كوزموبوليتانيّاً« 
يغادره الأجانب بعد ثورة 1952. من 
هــنــا، مــن حــي شــبــرا، كــانــت انــطــاقــة 
يـــولانـــدا الــفــنــيــة، لــتــحــلــق فـــي فــضــاء 
وحيويتها،  المميز  بصوتها  الشهرة 
كــمــا كــانــت مـــن الــقــائــل الـــذيـــن غــنــوا 
بأكثر من 12 لغة. جابت دولًا كثيرة، 
إلــى التمثيل في مصر  قبل أن تعود 
في ثمانينيات القرن الماضي في دور 
الأم »صدّيقة« المفجوعة بابنها الذي 
وجيزة  فترة  بعد  بالكوليرا.  أصيب 
مــن عــودتــهــا، انتحرت دالــيــدا بسبب 
يذكر  ممزقة.  وحياة  عاطفي  إحباط 
أنــهــا فــي سبعينيات الــقــرن المــاضــي، 
فازت في مسابقة ملكة جمال إحدى 
دوراً  ــا  ــ ــرهـ ــ إثـ عـــلـــى  وأدّت  ــــات  ــــجـ المـ
تمثيلياً صغيراً في فيلم مصري هو 

»سيجارة وكاس«.
ـ من  ـ جبريل أو جــو  يوسف شاهين 
ابن  و«زحـــاوي  الإسكندرية  مواليد 
زحلاوية« ـ على حد قول الكوميديان 
أم وأب  مــــن  ــهـــو  فـ ـ   واكــــيــــم  بــــشــــارة 
ــة. رغـــم  ــ ــلـ ــ ــــن مـــديـــنـــة زحـ لـــبـــنـــانـــيـــن مـ
أصوله تلك، ذاب جو »ذوبــانــا« تاماً 
فــــي المــجــتــمــع المــــصــــري وأصــــبــــح مــن 
أشهر من عبّر عنه بعينه وكاميرته 

الطويل.  السينمائي  مــشــواره  خــال 
مــع ذلــــك، لــم يــنــس جــــذوره الشامية 
جميلة  أعــمــالًا  منها  استوحى  التي 
ــلـــم  ــيـ ــفـ ــم« والـ ــ ــواتــ ــ ــخــ ــ ــاع الــ ــ ــيــ ــ ــل »بــ ــثــ مــ

التسجيلي »زيت الميرون«.
ــن، هــــذا الــفــتــى  ــديــ مــحــســن مــحــيــي الــ
الــنــحــيــل الـــشـــرقـــي الــشــكــل والمــنــشــأ، 
الــــذي عــمــده يــوســف شــاهــن، راعــيــه 
الأول، باسم جين كيلي مصر، قبل أن 
ينفصلا في محنة عبر عنها المخرج 
الــكــبــيــر بــشــريــط ســيــنــمــائــي صاخب 
ومــضــطــرب وبــديــع هــو »إســكــنــدريــة 
كـــمـــان وكــــمــــان«. كــــان مــحــســن، بطل 
ــــى جــانــب  ــادس إلــ ــ ــسـ ــ فـــيـــلـــم الــــيــــوم الـ
ــعــــدد المـــــــواهـــــــب، يــمــثــل  ــتــ دالـــــــيـــــــدا، مــ
ويرقص ويغني متحرراً من القيود، 
 بعين جو الــذي »نفخ فيه 

ً
ومستظلا

ــم يــســتــمــر فــي  مــــن روحــــــــه«. لـــكـــنـــه، لــ
، فــســرعــان مــا انفصل 

ً
تــحــرره طــويــا

عـــن حــيــاتــه الــســابــقــة مــطــلــقــا الــعــنــان 
لتدينه... ولحيته.

ــاذا تبقى مــن هـــذا الــتــابــلــوه الــثــري  مـ
لــم يــبــق الكثير ربــمــا، فكثير  الــيــوم؟ 
مع  فقدت  تميزه  التي  العناصر  مــن 
الوقت: بعضهم رحل والبعض الآخر 
تغير، كما طبيعة البلد. في السابق، 
كـــانـــت مـــصـــر »تــجــمــيــعــة« لــكــثــيــريــن 
أن ينتهوا  إبداعهم فيها قبل  صبوا 
ــــى مــــا هــي  وتــنــتــهــي مــعــهــم مـــصـــر إلـ

عليه اليوم.

◄ فازت داليدا في 
مسابقة ملكة جمال 

ت 
ّ

إحدى المجلات وأد

على إثرها دوراً تمثيلياً 

صغيراً في فيلم 

مصري هو »سيجارة 

وكاس«

◄ رغم أصوله 
اللبنانية ذاب شاهين 

»ذوباناً« تاماً في 

المجتمع المصري

◄ تبحث شديد عن 
قرينها في أعماقها 

وتجده في حنينها 

للقاهرة القديمة

◄ لم يستمر 
محي الدين في تحرره 

 فسرعان ما 
ً

طويلا

انفصل عن حياته 

السابقة مطلقاً العنان 

لتدينه

)محمد 

مسارة ــ 

أرشيف(
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جمال 
عبد الناصر
دم ودموع 

وحب وأحلام

حسن عليق

الناصر  عبد  جمال  صــورة  ليست 
وراثـــــــــــة. فـــــي مــــنــــزل جــــــــدي، كـــانـــت 
العسكرية،  بــالــبــزة  الــشــاب  صـــورة 
هــي المــرفــوعــة فــي الــصــالــون البارد 
المــقــفــل دومــــــا. هـــي صـــــورة فيصل 
الثاني، الملك الأخير للعراق، ورمز 
لـــكـــن دفء الــعــاقــة  حـــلـــف بــــغــــداد. 
بـــصـــورة عــبــد الــنــاصــر مـــــوروث لا 
شــك، عن والــدي الــذي رفــع صورته 
إلى جانب صورة »البيك«. الأخير 
الـــذي ســيُــدخِــلــه المــدرســة الحربية، 
ــع 

َ
لــيــقــود انــقــابــا كــنــاصــر. ربــمــا رف

أن رفيق علي  او   ،
ًً
فــعــا الصورتين 

الزمن  ذلــك  قناعة  لنا  أحمد صــوّر 
بهذه الطريقة. المهم أن ذلك الدفء 
لا يــصــنــع قــنــاعــة. الــقــنــاعــة بخيار 
الــرجــل الـــذي رحــل عــن هــذه الدنيا 
قــبــل ولادتـــــي بــمــا يــزيــد عــلــى عقد 
ــــدفء«.  كــامــل، مبنية عــلــى غــيــر »الـ
ثمة في السياسة ما يجعل خطاب 
ــامــــج عــمــلــه،  ــرنــ ــر، وبــ ــنــــاصــ عـــبـــد الــ

أيديولوجيا متبناة.
كــان ذلــك قبل أن تسود فــي بلادنا 
التي تصدّرها  »كــوول«.  الـــ الأفــكــار 
ــبــــراطــــوريــــة الـــحـــاكـــمـــة. عـــبـــادة  الإمــ
صــــــنــــــدوق الاقــــــــتــــــــراع هــــــي الــــديــــن 
ــتــــور  ــد، والــــســــطــــحــــيــــة دســ ــديـــ ــجـــ الـــ
ــكــــار إن  حـــيـــاة. تـــقـــول لــنــا تــلــك الأفــ

 )أرشيف 

ــ أ ف ب(

ــــت، ولا  ــاتـ ــ ــات« مـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ »الأيـ
قــضــايــا عــادلــة عــلــى هـــذا الــكــوكــب، 
بـــل اخـــتـــاف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر. 
أول ما دمّــره المستعمر في بلادنا 
ــلـــحـــات. الـــحـــديـــث عــن  هــــو المـــصـــطـ
الاستعمار والإمبريالية والعدوان 
القومية  والمصالح  والأمــة  والعدوّ 
والصهيونية...  الجماهير  وإرادة 
بــات مــادة للتندر. عفا الزمن على 
»الــشــعــارات«. كله مــذمــوم طالما أن 
وفــق  تسير  لا  الــجــمــاهــيــر«  »إرادة 

مشيئة الرجل الأبيض. 
ــنـــاصـــر نــقــيــض لــهــذا  ــن عـــبـــد الـ ــ زمـ
ل  »الــطــيــش« »الــامــنــتــمــي« )المـــمـــوَّ
مـــن المــســتــعــمِــر وآل ســـعـــود( الـــذي 
ــا  ــنــ ــاتــ ــويــ يـــحـــكـــمـــنـــا، ويــــــحــــــدد أولــ
الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة والــســيــاســيــة 

وذائقتنا  والفنية...  والاجتماعية 
ولغتنا وما نحب وما نبغض وما 

لا يجوز أن نكرهه...
لكل  الناصر هــو نقيض  زمــن عبد 
ذلــــك. هـــو الـــزمـــن الــجــمــيــل، بــكــل ما 
لهذه الكلمة من معنى. ليس في هذا 
القول نوستالجيا غبية، ولا انتقاء 
ــيـــر مـــنـــصـــف تــــمــــارســــه الـــــذاكـــــرة.  غـ
الجميل. يوم خرج  الزمن  إنه  بلى، 
علينا رجل فقير ابن عائلة فقيرة، 
ليخبرنا أن في مقدورنا أن نعيش 
إنـــه  ــا  ــدونـ ــعـ لـ نـــقـــول  بــــكــــرامــــة، وأن 
عـــدوّ، وأن مــن يــســانــده عـــدوّ مثله، 
ومــــــن يــــقــــول لـــلـــرجـــعـــيـــن لا نـــريـــد 
ديــنــكــم.  نــفــطــكــم ولا  أمـــوالـــكـــم ولا 
الأرض  أن  ــفــــقــــراء  الــ لـــيُـــعـــلِـــم  خـــــرج 
لــهــم، وأن فــي بــادنــا خــيــراً يكفينا 

الاعـــتـــمـــاد  جــمــيــعــا ويـــفـــيـــض، وأن 
على أنفسنا وعلى أصدقائنا يتيح 
ــتـــصـــاد وطـــنـــي مــتــن،  لـــنـــا بـــنـــاء اقـ
وجيشاً قادراً، ومدناً وبنى تحتية 
ومشاريع تنموية عملاقة، وبرامج 
طـــائـــرات وصــــواريــــخ، وفـــضـــاء )لــم 
لا؟(؛ وأن الارتماء في حضن العدو 

ليس قدراً... 
أخــبــرنــا أن لأخــوتــنــا فــي فلسطين 
بأن  والــيــمــن حقاً علينا  والــجــزائــر 
نــنــصــرهــم، وأن الأمـــــن الـــقـــومـــي لا 
كلمة  بإضافة  ولا  بانعزال  ع 

َ
يُصن

« إلــى اســم الــدولــة الــتــي رسم  »أوّلًاً
ــا المـــســـتـــعـــمـــر. أنـــبـــأنـــا أن  ــ ــدودَهــ ــ حــ
الحب وفير، وأن الجمال لا تصنعه 
ــــوش الــــصــــحــــراء. أعـــطـــانـــا هـــذا  وحــ
الـــرجـــل مـــثـــالًاً عــمــلــيــا عـــن تقليص 

الــفــارق بــن الــشــعــار وبــن برنامج 
العمل. بالتأكيد، كان عصره عصر 
انــكــســار وهــزيــمــة أيــضــا. لكنها لم 
تــحــل بــيــنــه وبــــن الـــنـــاس، ولا بين 
الـــبـــنـــاء، لأن عــدونــا  ــى  أن نـــعـــود إلــ
صلب لا يهزمه إلا أصحاب الإرادة 
من  نتجت  الهزيمة  ولأن  الصلبة، 
ســوء الإعــــداد للمعركة لا مــن خلل 
في أحقيتها أو في صوابية خيار 

القتال. 
هـــي بــديــهــيــات لا أكـــثـــر. بــديــهــيــات 
يــتــهــمــهــا نـــاشـــرو الــتــفــاهــة ودعــــاة 
بأنها  الاستعمارية  الديموقراطية 
ــا تــــوجــــب بـــذل  ــهــ مــــريــــحــــة، رغــــــم أنــ
والأرواح.  والعرق  والدموع  الدماء 
النتائج،  ومضمونة  فعّالة  ولأنها 
ــوّل المـــســـتـــعـــمـــرون وعـــمـــاؤهـــم  ــمــ يــ
عــمــلــيــة تــســخــيــفــهــا وجـــعـــل الــنــاس 

ون من حولها.
ّ

ينفض
ــــوة أيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــــطـ فـــــي زمـــــــن سـ
ــعــــــرف قـــيـــمـــة عــبــد  ــــ

ٌ
ــتــــعــــمــــر، ت المــــســ

الــنــاصــر أكــثــر مــن ذي قــبــل. أجمل 
الأول،  أمـــــــــــران:  ــه  ــتـ ــربـ ــجـ تـ فـــــي  مـــــا 
اشـــتـــراك الــصــهــايــنــة والأمــيــركــيــن 
)وعملاؤهم( والظلاميين بنسخهم 
ــاب  ــ ــحـ ــ وأصـ ــود  ــ ــعـ ــ سـ )آل  ــــاث  ــثــ ــ ــ ال
ربــــطــــات الـــعـــنـــق والــــــدواعــــــش( فــي 
مــعــاداتــه ومــواجــهــتــه. أمـــا الــثــانــي، 
ــز الــنــاس 

ّ
فــإنــه مـــن قــلــة كــانــت تــحــف

على أن يحلموا.
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Monodose

جدي وكميل شمعون ومونتي كارلو
اليانا بدر

ــال عــبــد  ــمــ ــا جــ ــومــ ــبّ جـــــــدّي يــ ــحــ ــم يــ ــ لـ
الـــنـــاصـــر. الـــرئـــيـــس الـــعـــربـــي صــاحــب 
الــذي  الــطــمــوح الإقليمي »الــشــاهــق«، 
حــظــي بــأكــبــر شــعــبــيــة، ولــــم يستطع 
ــبّــــه. رغــــــم ذلــــــك تــتــســع  جـــــــدّي أن يــــحــ
عيناه العسليتان عندما يتذكر زعيم 
الأمــة العربيّة مــن دون مــنــازع. جدي 
مــوالــيــد الــثــاثــيــنــيــات، مـــا يــعــنــي أنــه 
ــرب 1958 بــحــمــاس و»قــلــق  عــــاش حــ
مــســيــحــي« وتــمــسّــك بــمــوقــف رئــيــس 
ــذاك كــمــيــل شــمــعــون.  ــ الــجــمــهــوريــة آنــ
برأيه   .»1958 »ثـــورة  تسمية  يــرفــض 
ــا  ــيـ مـــــا حــــصــــل كـــــــان »تــــــمــــــرداً إســـامـ
ــه ما  ــأنـ مــســلــحــا«. أحـــيـــانـــا، يـــبـــدو وكـ
ومــتــأثــراً  الحقبة  تــلــك  فــي  مقيماً  زال 
بأدبياتها. ويستفيض دائماً ويشرح 
أن »المتمردين« حصلوا على السلاح 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
بــقــيــادة عــبــد الــنــاصــر وكـــانـــت تضم 
مصر وسوريا، ما دفع كميل شمعون 
أمــن  لتقديم شــكــوى لمجلس  يــومــهــا، 
ــم المــتــحــدة. بــالــنــســبــة الـــى جـــدي،  الأمــ

فــكــرة الــوحــدة تــرعــب الأقــلــيــات. رحــل 
 

ّ
ــة لــيــحــل ــاسـ ــرئـ شــمــعــون عـــن ســــدة الـ
مكانه فؤاد شهاب، وبقي جدي يحب 
ــه عــبــد  ــ أي »قـــبـــضـــاي« يـــقـــف فــــي وجـ
الــنــاصــر. مــا زال حــتــى الــيــوم يفتخر 
بفؤاد شهاب لأنه رفض أن يسافر إلى 
ســوريــا لمــاقــاة عبد الــنــاصــر. يومها 
كـــانـــت الــــوحــــدة بـــن ســـوريـــا ومــصــر 

عــبــد الــنــاصــر لـــم يــكــن زعــيــمــا عــربــيــا 
ــان زعــيــمــا في  ــل كــ فـــي مــصــر فـــقـــط، بـ
ــه المــســلــمــون  ــبّـ ــا، فــقــد أحـ لــبــنــان أيـــضـ
ة بشغف، لكن هذا الحب لم يكف 

ّ
السن

ــقـــا لــجــدي  ــري، بــــل وفـ الـــرئـــيـــس المــــصــ
»الــخــائــف« آنـــذاك، كانت رؤيــتــه أبعد 
مــن ذلــك: »أراد ابــتــاع الــجــوار، صنع 
أوّل  وكــان  التحالفات،  بقدر  عـــداوات 

من ركّب صورة الدكتاتور العربي«.
 حزبياً ولم يعمل 

ً
جدي لم يكن رجلا

م نفسه القراءة 
ّ
في السياسة. ريفيّ عل

ــم يـــقـــرأ الــصــحــف يــومــا،  والـــكـــتـــابـــة، لـ
وكـــــان يــكــفــيــه مـــذيـــاعـــه الــصــغــيــر ذو 
الخطابات  ليسمع  الجلدي،  الــغــاف 
ــارلــــو«. كــانــت  عــبــر اذاعـــــة »مــونــتــي كــ
ــط الـــوحـــيـــد  ــ ــرابــ ــ ــة الــ ــابـ ــثـ ــمـ الإذاعـــــــــــة بـ
يتذكر  وطبعاً  السياسة.  وبــن  بينه 
خطابات عبد الناصر ومواقفه تجاه 
لــبــنــان، لتلمع فــي رأســـه فـــوراً صــورة 
ــقـــبـــضـــاي«، الـــذي  كــمــيــل شــمــعــون »الـ
رفض الانضمام الى الوحدة العربية 
الــغــرب ليحمي لبنان«.  و»تــقــرّب مــن 
ــرب آمـــنـــا بــالــنــســبــة لــجــدي  ــغــ كـــــان الــ
الناصر ومشروعه،  عبد  الــذي خــاف 

صبت خيمة على 
ُ
فن قائمة،  زالــت  مــا 

والتقى  السورية  ــ  اللبنانية  الحدود 
الـــرئـــيـــســـان فـــــؤاد شـــهـــاب مـــن الــجــهــة 
الــلــبــنــانــيــة وجــمــال عــبــد الــنــاصــر من 
الــجــهــة الـــســـوريـــة. لــقــاء الــخــيــمــة كــان 
انتصاراً لجدي، لأنه يعتبر أن لبنان 
لم يرضخ لا لمصر ولا لدمشق. وهنا 
يــتــجــمّــد »عــهــد الــقــبــضــايــات« عــنــده، 
فجميع الــرؤســاء الذين أتــوا من بعد 
موا لبنان لجيرانه العرب. لم 

ّ
ذلك سل

يكن جــدي وحــده من يخاف الوحدة 
الـــعـــربـــيـــة، كـــثـــيـــرون مـــن أبـــنـــاء جيله 
عـــاشـــوا هــــذا الـــخـــوف، وشــــاركــــوا في 
حروب تحت ذريعة الخوف، الخوف 
من الآخــر، الآخــر الــذي يريد أن يلغي 
وجــودهــم. لــم يحسموا أمــرهــم تجاه 
عروبة البلد، فلبنان هو لبنان فقط لا 
غير، لا يمكن أن تأتي بعده ملحقات 
أخـــرى. كــان المــوقــف مــن عبد الناصر 
لم  المــيــزان«.  ــة 

ّ
»كــف بمثابة  وسياسته 

ــــدي عــــن الــرئــيــس  يـــــرض مــجــايــلــو جـ
ــو، الــــــذي تــســلــم الـــرئـــاســـة  ــلـ شــــــارل حـ
بعد فؤاد شهاب، لأنه انضوى تحت 
ــد الــــنــــاصــــر ووافـــــــــق عــلــى  ــبـ ــاح عـ ــنــ جــ

توقيع »اتفاق القاهرة«.
ــــدي أن عـــبـــد الـــنـــاصـــر كـــان  يـــعـــرف جـ
حلم كثيرين. خــاض حــربــا وأحــبــوه، 
استقال وأحــبّــوه، عــاد عــن استقالته 
ــوان المسلمين  ــ ــبّــــوه، حــــارب الإخــ وأحــ
والشيوعيين وأحبّوه، كان ديكتاتوراً 
 
ً
وأحبّوه، وكأنه مهما فعل كان قليلا

ــقـــط. لـــكـــن جــــدي،  عــلــيــه أن يـــحـــبّـــوه فـ
 مــتــمــســكــا بــــإذاعــــة مــونــتــي 

ّ
ــل ــذي ظــ ــ الـ

كــارلــو وخــوفــه المــســيــحــي ــــ الأقــلــوي، 
ــر فـــي عــبــد الـــنـــاصـــر إلا تــهــديــداً  ــم يـ لـ
لـــه، حــتــى بــعــد مــوتــه. فــقــد رحـــل عبد 
الــنــاصــر وبــقــيــت نــاصــريّــتــه، اندلعت 
ــي كــل  ــ ــأت أخـــــــرى وفــ ــفــ ــطــ حـــــــروب وانــ
مـــرة كـــان يعتلي المــنــصــة رجـــل يرفع 
اصــبــعــه لــيــذهــل الـــحـــضـــور. تــغــيّــرت 
عبد  صــورة  فأزيلت  المنطقة  خريطة 
كثيرة.  صــور  مكانها   

ّ
لتحل الناصر 

ما  كــســروا  ومستبدين  لطغاة  صــور 
باسم  وأعـــــادوا تجميعه  لــهــم  يــحــلــو 
الـــوحـــدة والــقــومــيــة والـــعـــروبـــة. رحــل 
عــبــد الــنــاصــر تـــاركـــا بــعــده طــامــحــن 
لديكتاتور  إقليميين وكرسياً شاغراً 

عربي.

كان يكفيه مذياعه الصغير 

ذو الغلاف الجلدي ليسمع الخطابات عبر 

اذاعة »مونتي كارلو«

ما زال حتى اليوم يفتخر بفؤاد شهاب 

لأنه رفض أن يسافر إلى سوريا

لم يكن جدي وحده من يخاف 

الوحدة العربية كثيرون من أبناء جيله 

عاشوا هذا الخوف

وهم 

ة
ّ
الناصري

محسن إبراهيم 

ــم تكن  ــراس أمــتــعــتــهــا لـ ــ ــو فـ عــنــدمــا حـــزمـــت عــائــلــة أبــ
تعلم أن الــرحــلــة ســتــطــول: ســنــتــان بــا ســوريــا حتى 
الآن. بـــدأت الــرحــلــة مــن دمــشــق إلـــى بــيــروت وكمعظم 
التالية  الوجهة  كــانــت  المهاجرين  الــســوريــن  رحـــات 
هي القاهرة، العاصمة التي داعبت مشاعر أبو فراس، 

الناصري السابق. 
الــســادس  الــاجــئــون بمدينة  نــيــســان 2012، حــط  فــي 
السوريين.  إليها عــدد كبير من  التي لجأ  أكتوبر  من 
أوكتوبر« عن مركز   6« تبعد  الجغرافية  الناحية  من 
القاهرة نحو 30 كيلومتراً، وربما لذلك اختارها عدد 
كبير من السوريين، لبعدها عن ازدحام العاصمة التي 
يصعب على أهلها مجاراة العيش فيها. وهي مدينة 
حديثة الأبنية تضم عدداً من الجامعات وقد اعتادت 
الــســوريّــون  لــم يتوجه  الــعــرب.  الــطــاب  على استقبال 
إلى السادس من أكتوبر وحدها، لكن ثمة من شبهها 
بمخيم اليرموك في دمشق. لكن ثمة آخرون يرفضون 
الــســوريــن مستأجرين  أن  يــؤكــدون  إذ  التشبيه،  هــذا 
ولا منة لمصر عليهم، من دون أن يعني ذلك طبعاً، أن 

للدولة السوريّة منة على الفلسطينيين.
يــومــهــا، فــكــرت العائلة أنــهــا »مــســألــة أشــهــر ونــعــود«. 
حاول خلالها فراس، الابن البكر، أن يستكشف البلاد 
التي أحبها ولــم يستطع زيارتها من قبل، تنقل بين 
مدن عدة، ووصل إلى السد العالي الذي سمع عنه ولم 
يعرفه. بدأ بالعمل محاسباً في أحد المطاعم السورية 
الــســوريــن. أحبت  أمــاكــن وجـــود  فــي  المنتشرة بكثرة 
الــعــائــلــة مــصــر ولــكــن الأخـــيـــرة شـــيء وســـوريـــا شــيء. 
والمجتمعان مختلفان، فلا أصدقاء له بعد في سوريا، 
كما يتذمر من صداقات والده مع الناصريين. مردود 

المحاسبة قليل والتعب طويل، أما الانتظار فأطول.
أمـــا ريـــمـــا، الــصــبــيــة الــوحــيــدة فـــي عــائــلــة أبـــو فـــراس، 
والــتــي دخــلــت عــامــهــا الــواحــد والــعــشــريــن، فــلــم تكمل 
م اليوم تلامذة في 

ّ
دراسة التربية في دمشق. وهي تعل

 في مصاريف العائلة. تقول إنها 
ً
المنزل لتساعد قليلا

الشام وأصدقائها.  في  الصغير  إلى مجتمعها  تحن 
رفــــضــــت الارتـــــبـــــاط بـــشـــبـــاب وكــــبــــار ســــن مـــصـــريـــن، 
والأخيرة  فهمي«.  »أم  من جارتهم  عليها  »استدلوا« 
زوجته  وتكون  ثانية   

ً
مــرة زوجها  يتزوج  أن  تخشى 

أبــو فــراس  الجديدة ســوريّــة. تــزور »أم فهمي« عائلة 
يومياً وتردد يومياً الجملة ذاتها: »شايفين الأحوال 
الـــحـــال«، مــا يثير غــضــب ريــمــا، التي  ومشفقين عــلــى 
لا تنتظر عطف أحــد. وهــي محقة في ذلــك. وحدهما، 
ــد، المــقــيــمــان فـــي المــرحــلــة  ــمــ الـــصـــغـــيـــران، مــحــمــد وأحــ
الابــتــدائــيــة، انــدمــجــا بسهولة أكــثــر مــن المــتــوقــع. بــات 
تكمن  ولــكــن مشكلتهما  مــصــريــون،  أصــدقــاء  لديهما 
في  ومعاناتهما  المــصــريــة،  اللهجة  فهم  صعوبة  فــي 
الابــتــدائــي  فــي  بلهجتهما. محمد  أفــكــارهــمــا  إيــصــال 
الخامس، يقول إن معاملة أصدقائه المصريين تغيرت 
في المرحلة الأخيرة. والمفارقة أنها كانت أفضل بكثير. 

اختفت الزيارات المتبادلة فجأة.
أم فراس لا تحب مصر ولا ترغب بالبقاء فيها. دمشق 
هـــي المــديــنــة »الـــحـــنـــونـــة«، بــيــنــمــا الـــقـــاهـــرة »كــئــيــبــة«. 
وطــبــعــا، الــلــوم كله على أبــو فـــراس. الــحــالــم الـــذي بدأ 
يكتشف »وهم الناصريّة«. لا يفهم الرجل اليوم كيف 
والعادات مختلفة، ونتحدث  توحدت مصر وسوريا 
عن مجتمعين لا عن مجتمع واحد. لا يمكن محاسبة 
تغيّروا  المصريّون  مناسباً.  وقتاً  هــذا  ليس  التاريخ، 
الــفــائــت. يسمّون الأشــهــر هــكــذا في  بعد »30 يونيو« 
بأسمائها  الــســوريــون  يسمّيها  بينما  الــدنــيــا«،  »أم 
العربيّة. يحبّون أن مصر عربيّة ولكن، ليس هذا وقتاً 

مناسباً. الوقت للعودة إلى دمشق فقط.

 )ياميس 
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إختبار التاكسي
رشا نجدي

مــنــذ أن زرت مــصــر لــلــمــرة الأولــــى، 
الـــلـــهـــجـــة  ــن  ــ ــقـ ــ أتـ أن  أحـــــــــــاول  وأنـــــــــا 
المصرية. أردت أن أمشي في الشارع 
أن  أردت  بلهجتهم.  الــنــاس  ــم 

ّ
وأكــل

أشعر أنني من المكان، وأن يرونني 
كـــواحـــدة مــنــهــم لا كــغــريــبــة عــابــرة. 
لذلك، حرصت منذ اليوم الأول على 
أن أتكلم باللهجة المصرية، إلا أنني 
لــم أنــجــح فــي أن أكـــون »مــصــريــة«، 
فسرعان ما يفسد سائقو التاكسي 
فـــرحـــتـــي، عـــنـــدمـــا يــســألــونــنــي عــن 
أصــلــي. عــرفــت مــنــذ ذلـــك الــحــن أن 
سائقي التاكسي هم اختبار اللغة، 
فإن أردت أن أتأكد من نطقي للهجة 
المــصــريــة بـــدون أخــطــاء، بــات لزاماً 

عليّ أن أقنع هؤلاء أولًا.

أذكر جيداً التاكسي الذي استقليته 
من الحسين إلى العجوزة. يومها، 
، لــكــنــه لـــم يــســألــنــي 

ً
تــكــلــمــنــا قــلــيــا

عــن أصــلــي. شــعــرت بفرحة عارمة 
وتــــأكــــدت مـــن أن الــلــهــجــة لا غــبــار 
سأتحدث  وأنني  الآن،  بعد  عليها 
إلى أي شخص في الشارع، وكأني 
، أود التقليل 

ً
ولدت هنا. كنت، فعلا

ــتــــمــــالات غـــربـــتـــي. حـــاولـــت  ــن احــ مــ
أن أحـــفـــظ شـــــــوارع الــــقــــاهــــرة مــنــذ 
الـــيـــوم الأول. لـــم أكــــن أعــــي الــفــارق 
فــي »الــحــجــم« بــن المــديــنــتــن، وأنــا 
الآتـــــيـــــة مـــــن بـــــيـــــروت الـــصـــغـــيـــرة، 
الــتــي أحــفــظ طــرقــاتــهــا وزوايـــاهـــا. 
ــم أفـــهـــم حـــجـــم الـــقـــاهـــرة إلا بــعــد  لــ
ــه لــيــس  ــ ـــن. وعـــنـــدهـــا، قــــــررت أنـ حــ
مهماً أن أحــفــظ المــديــنــة كــامــلــة، بل 
التركيز على منطقة  يتوجب عليّ 

أو اثــنــتــن كــحــد أقـــصـــى، أو ربــمــا 
تركيز اهتمامي على أحد الأحياء. 
ــا، كــــــان الـــتـــاكـــســـي هــو  ــ ــــضـ هـــنـــا أيـ
الاخــتــبــار. كنت أطــلــب مــن السائق 
أن يــوصــلــنــي إلــــى المـــكـــان، قــبــل أن 
ــلــــة الـــتـــعـــرف إلـــى  أغـــــــوص فــــي رحــ
بعض »ملامحه«. لكنني لم أنجح 
عندما  إلا  الحقيقي،  الاختبار  فــي 
ــلـــب مــــن الـــســـائـــق ســلــوك  ــدأت أطـ ــ بــ
طــريــق مــعــن لأصـــل إلـــى وجــهــتــي. 
»تــطــورت« مــهــاراتــي. صــرت أعــرف 
أي مــن الـــشـــوارع أقـــل ازدحـــامـــا في 
ساعات الذروة الكثيرة هناك، كما 
صرت أعرف اختيار الطريق الذي 
ــدام بــدلًا  ــ ســأســلــكــه ســيــراً عــلــى الأقـ
من ترك الموضوع لضمير السائق.

وبما أن التاكسي هو بطل القصة، 
ــأن أجـــمـــل الــلــحــظــات  فــلــنــقــل إذن بــ

تكون عندما تسمع أغنية أم كلثوم 
ــعـــه وتـــتـــركـــه  ــمـــود مـ أو كـــــــارم مـــحـ
لتكملها في الشارع من مذياع في 
ــــرى تمر  ــيـــارة أخـ مــقــهــى أو مـــن سـ
بــقــربــك وأنــــت تــكــمــل طــريــقــك سيراً 
عــلــى الأقــــــــدام، فــتــشــعــر بـــأنـــك وكــل 
ســـكـــان المــديــنــة تــعــيــشــون بــتــنــاغــم 
وتــســتــمــعــون إلـــى الأغــنــيــة نفسها 

في الوقت نفسه.
لــيــســت كـــل تـــجـــارب الــتــاكــســي في 
القاهرة ممتعة، بل يمكن أن تكون 
 
ً
ــا ثــقــيــا ــ ــمّ ــا يـــومـــيـــا أو هــ كــــابــــوســ

فيها  تستقل  ــرة  مـ كــل  فــي  تحمله 
كثيرة،  أحــيــان  فــي  لكنها  ســـيـــارة. 
ــــاس. فـــبـــإمـــكـــانـــك أن  ــيـ ــ ــقـ ــ تــــكــــون المـ
تقيس المـــزاج الــعــام على »وحـــدة« 
التاكسي، أو مدى تحملك لشوارع 
ــــوع المــوســيــقــى  مـــصـــر. الـــتـــديـــن ونــ

والمـــشـــاكـــل الـــزوجـــيـــة والمــجــتــمــعــيــة 
والأمـــان، كلها أمــور ينفع قياسها 

أيضاً على وحدة التاكسي.
مع ذلــك، لا يمكنني أن أنسى ذلك 
الحارقة وساعاته  ـ بشمسه  اليوم 
الطويلة والمملوءة تعباً ـ وأنا أتنقل 
بين أرجاء هذه المدينة الكبيرة وقد 
بدأ يضيق بي الحال وبدأت أسأل 
 إلى 

ً
نفسي: ما الذي أتي بي أصلا

هــنــا؟ وفـــي زحــمــة الأســئــلــة، طلبت 
من السائق التوقف. توقف، وحين 
سألته عن الأجــرة المطلوبة، رفض 
لــي وردة وقالي  أن يأخذها وقـــدّم 

لي:«دي علشانك يا بنتي«. 
الـــوردة ونزلت من السيارة  أخــذت 
اقتنعت  يومها،  مذهولة.  ومشيت 
أنه ما زال لدى هذه المدينة الكثير 

لتقدمه لي.

ليست كل 

تجارب 

التاكسي 

في القاهرة 

ممتعة 

بل يمكن 

أن تكون 

كابوساً

تناقشنا  أنا 

وعدد من 

أصدقائي 

عما إذا كان 

المقهى 

هو نفسه 

مقهى 

»خمسة باب« 

الشهير

لا تصدقوا 
قطط 

مقهى 
ة

ّ
الحميدي

القاهرة ــ عمر مصطفى

ــة أحـــيـــانـــا  ــمــ ــهــ ــد المــ ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ مـــقـــهـــى المـ
والـــقـــراءة صباحاً  غالباً  والاكــتــئــاب 
والــكــثــيــر جــــداً مـــن الــقــطــط، وشــــارب 
ــا. ســوق  ــمـ »طـــــال« بــطــل المــشــهــد دائـ
الـــحـــمـــيـــديـــة هــــو مـــقـــهـــى لــــه خــمــســة 
ــد تــنــاقــشــنــا مـــن قــبــل، أنــا  أبـــــواب، وقـ
وعدد من أصدقائي، عما إذا كان هو 
الــذي  الشهير  بـــاب«  »خمسة  مقهى 
دار حــولــه فــيــلــم عــــادل إمــــام ونــاديــة 
الـــجـــنـــدي الــشــهــيــر، رغــــم أنـــنـــا نعلم 

طبعاً أنه ليس هو.
نتحدث هنا عن المقهى الذي يمتلكه 
أقــامــاه وصمماه  شقيقان ســوريّــان، 
على طراز المقاهي السوريّة، ويسكنه 
الزبائن  وبعض  القطط،  من  العديد 
الـــذيـــن يـــرتـــادونـــه، لــلــعــمــل والــكــتــابــة 
والثرثرة. فكّرت يوماً أن أكتب قصة 
أحد  شخصية  مــن  مستوحاة  فيلم 
الــشــريــكــن فـــي المــقــهــى، ذلــــك الــرجــل 
الذي ليس هو طلال والذي لا أتذكر 
اسمه مهما قيل لي. فلنسمِه »فهد«.

ــــل، مـــن ســـكـــان حــيّ  و»فـــهـــد« هـــو رجـ
»وســــط الــبــلــد« بــقــلــب الــقــاهــرة منذ 

سنوات طويلة، وصاحب ذلك المقهى، 
ــــدى أهــــم المــنــاطــق  ــــذي يــقــع فـــي إحـ الـ
العالم خــال السنوات الأخــيــرة،  فــي 
حــيــث يبعد عــن مــيــدان الــتــحــريــر ما 
لا يزيد عن 100 متراً. دعنا الآن من 
تاريخ »فهد«، ومقهاه ولنلتفت إلى 
مستقبل العالم المرهون برجال مثل 
»فهد«. في صباح أحد الأيّام الكئيبة 
وبــعــد قــيــام الــشــعــب بــثــورة مهيبة، 
وبــعــد الــفــنــجــان الــثــالــث مــن الــقــهــوة، 
ــاع   ســويّــا عــن الأوضـ

ً
تــحــدّثــنــا قــلــيــا

الراهنة، وصفقة الجيش والإخــوان. 
أنــا وأحـــد أصدقائي  وقــد تجاسرت 
وانـــتـــقـــدنـــا »الـــفـــاشـــيـــة الــعــســكــريّــة«، 
حتى تــطــوّر الأمــر وكــاد صديقي أن 
 كبيراً«، على 

ً
يضربه لولا أنه »رجلا

ــــذي غضب  نــحــو تــعــبــيــر صـــديـــق، الـ
بشدة لأن الرجل »كان يسب الثوّار«.

ــهــــد« كـــلـــمـــات غــيــر  يـــومـــهـــا تــمــتــم »فــ
ــــن المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة  ــبــــة عـ ــ

ّ
مــــرت

المصرية وكونها هي الحاكم الأزلي 
بــل من  لمصر منذ عهد محمد علي، 
الأرض«،  أجــنــاد  »خير  أحمس  عهد 
كما وصفه »فــهــد«. وأضــاف مدافعاً 
للمتظاهرين  الأمــن  أجهزة  قمع  عن 

يد  على  والتعذيب  والعنف  والقتل 
أفراد الأمن قبل ما وصفه بـ »الحرب 
ــالـــثـــة« ضــــد الإرهــــــــاب،  الـــعـــالمـــيـــة الـــثـ
وأضـــــــــاف عـــــبـــــارات أخـــــــرى تــنــاصــر 
الأنـــظـــمـــة المـــســـتـــبـــدّة فـــقـــط لــكــونــهــا 
فاشيّ  الــرجــل  هــذا  مستبدّة. حسناً، 
بكُل ما تحمله الكلمة من معنى. ذات 
يـــوم قـــررت أنـــا وصــديــقــي أن نــراقــب 
هذا »الفهد«. جلسنا في المقهى حتى 
ــواب، ثــم طــفــنــا حــول  ــ أغــلــق أربــعــة أبـ
المكان ملقين التحيّة على الجالسين 
المــجــاورة، في محاولة  المقاهي  على 
لعدم لفت نظر الرجل، وحينما عدنا 
صوب »مقهى الحميدية«، كان فهد 

قد بدأ حركته.
تتبعناه عن بعد بحذر، حتى رأيناه 
وقد دخل إلى السوبر ماركت، ودخل 
صـــديـــقـــي خـــلـــفـــه. أخـــبـــرنـــي بــدهــشــة 
حينما خـــرج أن الــرجــل قــد اشــتــرى 
كــمــيــة كــبــيــرة جـــداً مـــن »الــانــشــون« 
ــــن الــلــحــم  ــع مـ ــنـ الــــــــــرديء والـــــــــذي صـ
المــجــفــف، كــمــا اشـــتـــرى صــحــونــا من 
ـــن. لـــم أتـــأثـــر كــمــا فــعــل صــديــقــي، 

ّ
فـــل

ــا »فــــــهــــــد« حــــتــــى غــــــــادر،  ــ ــرنـ ــ ــــظـ ــتـ ــ وانـ
ــرى، حــيــث ســار  ــ ــرة أخــ وتــتــبــعــنــاه مــ

الداخلية، وأخــذ »شارع  نحو وزارة 
الــشــارع الصغير ذو  »فــهــمــي«. ذلـــك 
الحجري  والسور  الخافتة  الإضــاءة 
الـــــذي شـــيّـــدتـــه أجـــهـــزة الأمــــــن، الــتــي 
ت شوارع وسط العاصمة خلال 

ّ
احتل

ثـــورة 25 يــنــايــر، أي بــعــد هـــدم ســور 
برلين بسنوات كثيرة. فجأة ظهرت 
القطط مــن كــل حــدب وصـــوب، قطط 
كثيرة جداً ومن كل الأشكال والألوان 
ة 

ّ
والأنــواع، وراحت تسير خلفه بخف

كــأنــهــا تــســيــر إلـــى جــــوار صــاحــبــهــا، 
وهو يسير بينها، كما لو أنه »ملك 
ــرجــــل فــــي مــمــر  ــقــــطــــط«. انــــــــزوى الــ الــ
عتيق ومظلم، وافترش الأرض وبدأ 
ـــن وتــفــتــيــت 

ّ
فـــي رصّ صـــحـــون الـــفـــل

القطط  التفت  بينما  بها،  اللانشون 
حــــول الـــصـــحـــون تـــأكـــل بــنــهــم. ومــن 
حــن لآخــر كــان يــخــرج فـــأراً ليشارك 
ــل. ومـــن الـــواضـــح أن  الــقــطــط فــي الأكــ
»فــهــد« اعــتــاد إحــضــار الــفــأر يوميّاً، 
ليشارك القطط وجبتها. هذا الرجل 
إنـــســـان بــكــل مـــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة من 
مــعــنــى. هـــذا هـــو الـــنـــوع الأخـــطـــر من 
الاضـــطـــراب. هـــؤلاء الــبــشــر مجانين، 

العالم في خطر.

 )بن كورتيس ــ أرشيف(
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Monodose

خان لا يحتاج لرقم قومي

ة من هولندا
ّ
صعيدي

سوهاج ــ آيات ياسين

قــبــل أشــهــر خـــرج الآلاف مـــن مسلمي 
ومـــســـيـــحـــيـــي مــــركــــز طـــمـــا بــمــحــافــظــة 
الـــقـــاهـــرة(  ســـوهـــاج )495 كـــم جـــنـــوب 
فــي جــنــازة »الــســت هــيــلــن«، الــخــادمــة 
الإرسالية التي خدمت فقراء الصعيد 

لمدة ناهزت السبعين سنة.
والست هيلين، فتاة هولندية، سمعت 
ــا فـــــي كـــنـــيـــســـة بـــريـــف  ــهـ ــتـ ــدمـ إبــــــــان خـ
ــوات  ــ هـــولـــنـــدا، عــــن حـــاجـــة مـــصـــر لأخـ
يخدمن في بقاعها ومساعدة الفقراء 
والأيــــــتــــــام، فـــشـــعـــرت هـــيـــلـــن أن هـــذه 

إسلام أبو العز

»اكتشفت أنني لا أملك حق الانتخاب 
ــرور خـــمـــس ســــنــــوات مــن  ــ ــ إلا بـــعـــد مـ
تــــاريــــخ مــنــحــي الــجــنــســيــة ولا أمــلــك 
الــحــق بـــأي منصب حــكــومــي إلا بعد 
يــا فرحتي   )...( مــــرور عــشــر ســنــوات 
بالرقم القومي )…( حقي منتزع مني 

منذ ولادتي على هذه الأرض«.
هــــكــــذا، صـــــرح المــــخــــرج مـــحـــمـــد خـــان 
قبل  »فايسبوك«  على  صفحته  على 
أيـــــام قــلــيــلــة مـــن مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
بـ«غضب«  كتبها  الأخــيــرة.  الرئاسية 
مـــن صــبــر دهـــــراً عــلــى حــقــه وعــنــدمــا 
أخذه، اكتشف أن ممارسته مشروطة. 
كان في بال المولود لأم مصرية وأب 
باكستاني أنه بمجرد الحصول على 
جنسية البلد الذي ولد فيه، يستطيع 
كـــــــأي مــــواطــــن  يـــــمـــــارس حــــقــــوقــــه  أن 
 ذلك، لكنه لم يوفق، فما 

ّ
مصري. ظن

1912 بــن ثــمــانــيــة مــن الأبـــنـــاء خمس 
فتيات وفتى وكان ترتيبها السادس.

هيلين  وصـــلـــت   1937 إيـــلـــول   22 فـــي 
القاهرة  إلــى  ومنها  الإسكندرية،  إلــى 
لــتــعــلــم الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــجــامــعــة 
الأمريكية، بصحبة »رفيقة« هولندية. 
هناك، تعلمت الخط العربي ومخارج 
لــم تستطع  لكنها  الــعــربــي،  الـــحـــروف 
أن تــســتــمــر فـــي دراســـتـــهـــا بــالــجــامــعــة 
لأســــــبــــــاب مــــــــاديّــــــــة. هــــــكــــــذا، اتـــجـــهـــت 
إلــــى الــصــعــيــد، تـــحـــديـــداً، إلــــى مــديــنــة 
طـــمـــا شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة ســــوهــــاج فــي 
خدمتها  هيلين  بـــدأت  وهــنــاك   .1939

»دعـــــوة مـــن الــــرب لــتــســافــر إلــــى مصر 
وتـــخـــدم هـــنـــاك«. فـــي الــبــدايــة عــرضــت 
هيلين رغــبــتــهــا فــي الــســفــر إلـــى مصر 
عــلــى والــديــهــا، مــؤكــدة لــهــم »أن الــرب 
بعث لــهــا«. كــان الأمـــر »لاهــوتــيــا« إلى 
فورهوفه  يوهانز  الأب  الــدرجــة،  هــذه 
قبلا،  والــداهــا،  وهما  إليزابيث،  والأم 
تــكــمــل دراســـتـــهـــا وأن  أن  مــشــتــرطــن 
تنتظر حــتــى تــكــمــل عــامــهــا الــخــامــس 
والـــعـــشـــريـــن. رضـــخـــت هــيــلــن لــرغــبــة 
الدينيّة في  والديها، وأدت واجباتها 
ــنـــوات، وهــي  مــديــنــة لاهــــاي لــثــمــان سـ
المدينة التي ولدت بها في 11 نيسان 

تخبئه له البيروقراطية المصرية كان 
أكبر من أحلامه في بلد أمه.

أحدث تصريح خان مفاجأة لمصريين 
كــثــر يــعــرفــون خـــان »مــصــريــا«، إذ لم 
يخطر في بالهم أن مخرج روائع مثل 
الحَريف ومستر كاراتيه وأحلام هند 
يكون  أن  يعد،  ولــم  وكاميليا وخــرج 

غير ذلك!
ــن بـــن قــلــة فـــي تــاريــخ  ــان واحـــــد مـ خــ
استطاعوا  الــذيــن  المــصــريــة  السينما 
نــــقــــل واقــــــــــع الـــشـــخـــصـــيـــة المــــصــــريــــة 
بــاخــتــاف الــزمــن إلـــى الــشــاشــة. وهــو 
صــاحــب أشــهــر أربـــعـــة أفــــام صنفت 
أهــم مئة فيلم مــصــري، ساهم  ضمن 
فــي تشكيل وعــي جيل كــامــل. فأفلام 
الــســيــد  عـــبـــد  )داوود  ــه  ــ ــاقـ ــ ورفـ خـــــان 
وخـــــيـــــري بـــــشـــــارة وعـــــاطـــــف الــطــيــب 
نوح  سفينة  بمثابة  كانت  وغيرهم( 
المــاضــي، حين  الــقــرن  فــي ثمانينيات 
كــان إنــتــاج السينما فــي مصر غــارق 
بــأفــام المــقــاولات. أمــا الأفـــام الجادة 
الــبــعــيــدة مـــن الابــــتــــذال فــكــانــت عُــمــلــة 
نــادرة في ذلــك الــوقــت، وحتى الأفــام 
ــانــــت لا تـــعـــبـــر عــن  ــنـــع كــ ــيــــدة الـــصـ جــ

الواقع المصري ومشاكله.
الــــسّــــمــــة المــــمــــيــــزة لأفـــــــــام خـــــــان هــي 
طــابــعــهــا الـــواقـــعـــي. والـــدلـــيـــل أبــطــالــه 
للشخصية  أنـــمـــوذجـــا  كـــانـــوا  الـــذيـــن 
ــة بـــتـــنـــوعـــهـــا، فـــبـــن الـــقـــروي  ــريـ المـــصـ
ــــذي يــهــوى  الـــنـــازح إلــــى الــعــاصــمــة الـ
ــيــــه وأفــــــــام بــــروس  ــكــــاراتــ ريــــاضــــة الــ
وبـــن   )1992 ــه  ــيــ ــاراتــ كــ ــر  ــتـ )مـــسـ لــــي 

الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة. تــعــلــمــت الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
بلهجة صعيدية بل أتقنتها بشهادة 
كـــــل مـــــن عـــــاصـــــروهـــــا. كــــانــــت هــيــلــن 
ــلــــدعــــوة، فــــي وقـــت  تــــذهــــب لـــلـــبـــيـــوت لــ
لهن  غير مسموح  الفتيات  فيه  كانت 
الــــخــــروج لـــاجـــتـــمـــاعـــات بــالــكــنــيــســة، 
وكن يتزوجن في سن صغيرة. عادت 
هيلين إلى القاهرة لمدة عام واحد، ثم 
عادت لتستقر في طما منذ عام  1941 
هنا،  الجميع  يعرفها  وفاتها.  وحتى 
والمسلمين  المسيحيين  الــفــقــراء  أبـــواب 

تعرفها.
يرون عنها القصص. في 1946 اشترت 

»الــصــنــايــعــي« المــتــمــرد وعـــاشـــق كــرة 
الــقــدم )الــحَــريــف 1983(، ابــتــدع خــان 
رؤية جديدة في تناول الشخصيات 
ــة، وهــــي كسر  ــريـ فـــي الــســيــنــمــا المـــصـ
الدرامي  والتنميط  الأوحــد  النموذج 
خرجن  أفلامه  بطلات  حتى  الجامد. 
عن خط التنميط والمباشرة التي وقع 
في فخها كثير من مخرجي السينما 
العاملتان  وكاميليا  فهند  المصرية، 
ــع الـــحـــيـــاة  ــتــ ــن مــ ــ ــتـــا عــ ــثـ الــــلــــتــــان بـــحـ
الــظــروف المعيشية  البسيطة فــي ظــل 
ــــال مـــــن حـــولـــهـــم  ــغـ ــ ــتـ ــ الـــصـــعـــبـــة واسـ
ــــام هــنــد وكــامــلــيــا 1988(.  لــهــمــا )أحـ
وهــــمــــا بــــذلــــك تـــخـــتـــلـــفـــان أيــــضــــا عــن 
جــومــانــا )بــائــعــة المــابــس( وياسمين 
ــن الــحــب  ــرة( الــبــاحــثــتــن عـ ــيـ ــوافـ ــكـ )الـ

)بنات وسط البلد 2005(. 
ــيـــة لــم  ــنـــسـ ــلــــى الـــجـ حــــصــــول خـــــــان عــ
ــمــــي عــلــى  يـــكـــن ســــــوى تـــصـــديـــق رســ
ــكـــس الــــدولــــة  ــتــــه«، فـــعـــلـــى عـ »مــــصــــريــ
المــصــريــة وجـــبـــروت بــيــروقــراطــيــتــهــا، 
الــــروائــــع لأوراق  يــحــتــاج صـــاحـــب  لا 
رسمية ورقم قومي كي يكون مصرياً. 
وكــذلــك الــذيــن قــبــلــه، مــن مــثــل نجيب 
الــريــحــانــي وبـــيـــرم الــتــونــســي وفــــؤاد 
حـــــداد وغـــيـــرهـــم الــكــثــيــر مــمــن أثــــروا 
الــثــقــافــة والــفــن فــي مــصــر، وســاهــمــوا 
في إضفاء طابع مميز عليها. لا يمكن 
لأحد أن ينكر مصريتهم أو تأثيرهم 
فـــي وعــــي المـــصـــريـــن وثــقــافــتــهــم إلــى 
فترة  عــاش معظمهم  الآن، حتى وإن 

طويلة من دون الجنسية رسمياً.

قطعة أرض لبناء مدرسة، وقد أرست 
ــام 1951،  ــاس عــ ــ والـــدتـــهـــا حــجــر الأســ
وافــتــتــحــت المــدرســة فــي شــبــاط 1954، 
وسميت مدرسة »بيت إيل«، أي »بيت 
الرب«. وعام 1958 أنشأت »دار النور« 
عقد فيه الاجتماعات 

ُ
الذي أصبحت ت

ــيّـــة لــطــلــبــة المـــدرســـة والمـــــدارس  الـــروحـ
الأخرى  بالمدينة. وفي 1959 تغير اسم 
المدرسة إلى مدرسة النور، وعُين مدير 
لــهــا. تخرج  مــصــري ونــاظــرة مصرية 
مـــن مـــدرســـة الـــنـــور أجـــيـــال مـــن أبــنــاء 
تعلموا  وأقــبــاط،  مركز طما، مسلمين 
فــــي تـــلـــك المــــدرســــة المـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي 
للأخلاق. كانت »مس هيلين« من دعاة 
الأخــــــاق، هــكــذا يــعــرفــونــهــا فـــي طــمــا. 
قــضــت عـــشـــرات الأعـــــوام فـــي المـــدرســـة، 
العمل والصلاة، تمر بين طرقات  بين 
العمل بلا كلل. تحث  الصعيد، تتابع 
بهمة  العمل  على  والمعلمات  المعلمين 
ــان  ــ ــن مــــن أركــ ــ ونــــشــــاط تــــرعــــى كــــل ركــ
ــة بــنــفــســهــا تــــــؤدي رســالــتــهــا  ــ ــــدرسـ المـ
على أكمل وجــه مــن دون كلل أو ملل. 
وفي أواخــر 2008، تعرضت لكسر في 
عظمة الفخذ، فأجريت عملية جراحية 

ولازمت الفراش.
كانت آخر رحــات هيلين إلى هولندا 
تــغــادر  بــعــدهــا ألا  ــررت  ــ فـــي 1997، وقـ
مصر مــرة أخـــرى. وكــانــت قــد اشترت 
ــو فــام  مــدفــنــا فـــي كــنــيــســة الــشــهــيــد أبــ
ــــت أن تــدفــن بـــه. بــعــدمــا هــربــت  وأوصـ
الثانية، وعايشت  العالميّة  الحرب  من 
حروب العرب وإسرائيل، وعاشت هنا 
 مــن أهــل الصعيد، توفيت عن 

ً
ــدة واحـ

102 عــامــا، وشــيّــعــت بــحــضــور الآلاف 
مـــن المــســيــحــيــن والمــســلــمــن بــمــديــنــة 
طــمــا، بــمــحــافــظــة ســـوهـــاج. شــــارك في 
مراسم الجنازة، والتي استمرت نحو 
ــاعـــات، مـــنـــدوب مـــن الــســفــارة  ثــــاث سـ
الهولندية بمصر وشخصيات كبيرة، 
، هم 

ً
غــيــر أن الــذيــن يــفــتــقــدونــهــا فــعــا

أبنا طما، فقراء طما.

إنه واحد من بين قلة 

في تاريخ السينما المصرية 

الذين استطاعوا نقل 

واقع الشخصية المصرية 

باختلاف الزمن إلى الشاشة

كانت هيلين تذهب 

للبيوت للدعوة في وقت 

كانت فيه الفتيات غير 

مسموح لهن الخروج 

للاجتماعات بالكنيسة 

وكن يتزوجن في سن 

صغيرة
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